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إلى جموع الشباب والكهول.. 
إلى الحيارّى الضاربين في التيه.. 

التاجميين عق مشافي الروج .: 

المثقلين بجراح الذنوب مثلي.. 
هذابابٌ الفرج: الصلاة..! 
خق الل ةالعظي و على القاش اجفحيسن: 

فاكش فالحجاب يا ص ح واد خل! 
يتدفق عليك شلال النور بالرحمة والسلام! 
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لْحَمَد َه نت الصدلييت ©) ايحم آليجِر 20 مَلِكِ وم 
المي 0 إِياك تكد وَإِيَاكَ مَسْتَعيمت 5 أهدناا الصرّط لقم (18 
صرْط ادبن ممت عل عر الْمَفْضُوبٍ عَلهِروَا لاإ © 4 
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لخت 2 كفتاه 

إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يبده اللّه 
فصل ام وي عار فا بعادي ل وأشهد ألا إله إل 
اللسنروتجةة لأشريك لدبو امهد افع ا عبده ووسولة: 
بلغ الرسالة» وأَدّى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في اللَّه 
حق جهاده؛ حتى آتاه اليقين. 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه تعلل» وخير 
الهدي هدي محمد يللي وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار! 

ثم أما بعد؛ فهذه رسالة في فريضة الصلاة جمعْتٌ مادتها 
من كتاب الله تعالل» ومما صَحّ من سنة رسول الله وك 
قصدتٌ بها بيان عظمة الصلاة» وحقيقة قَذْرِهًا عند اللّه 
جل علا وما كان عليه رسول اللَّه يي وصحبّه من قيام 
بحقهاء قرس ص الشيارة الدتيرية والأحووية الاك برعا 
وتضييعها! 
وجديربالذكر أن موضوع هذه الرسالة الصغيرة» هو نفس 
موضوع كتابنا: « قناديل الصلاة »: إلا أن هذا الأخير اعتمد 


ما 


الأسلوب الأدبي في عرض مادته» وامتطى الكلمةً المجنحة 
لبلوغ غايته. وغالب الذين يتفاعلون مع هذا الخطاب إنم| هم 
الذين يتعاطون الآدبء أو يتذوقون لغته. بين| هذه الرسالة 
مبنية في عرض مادتها على الأسلوب التقريري المباشرء الذي 
يتذوقه كل القراء بكل اختصاصاتهم. ولعل النفع بمثل هذا 
أقرب وأعم إن شاء اللّه. ولذلك فقد جعلتٌ الحديتٌ النبوي 
الشريف أساس خطابهاء ومرئّكز أهدافها» وصنفتٌ نصوصه 
ضمن تراجم تلخص رسالاتها وبياناتهاء على طريقة المحدثين. 
ومعلوم أن موضوع الصلاة أحرى وأجدرء بأن يُقَرَّبَ إلى 
الناس بكل الأساليب وبكل الوسائل واللغات. 

هذاء وإنما جمعث ما جمعتٌ من عزيز نصوصهاء وقيدتٌ 
ما قيدثُ من عظيم أسرارها؛ تذكرةً لنفسي - أولّا - 
الله العظيم غَلِ! وما ينبغي لها إزاءه من العبودية 
والخضوع. ثم إنقاذًا لها من غفلتها وغفوتها في طريق العمر 
المخيؤه را إل للد عل ؤكظة وتاقه :اله حاط 
بها نفسي أولَا؛ عسى أن أرجع إليها بالمعالجة؛ كلما أنكرث 
حالي مع ربي» واستثقلتث خطوي في سيري إليه تعالى» 
متخلمًا عن ركب العابدين» كلما قيل: مم سَبَقَ الْمُمَرَدُونَ » 
قالوا: وما المفرذوت يا رسول اللّه؟ قال: «الذاكرون الله 
كنوا والذاكزات001, 


)١(‏ رواه مسلم. 
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رسالة أتزود منها ما أرجو أن ينفعني عندما يد الجد 
وأوضع على شفير قبري وينصرف عني كل شيء إلا عملي ! 
وقندا نينر السواك وار ابي "3 اللحظة الأول بعال[ 
الْمَرْرَخْ إلى يوم الحساب! 

الماع لين كاك للدي ا و 
رحمة اللَّه وعفوه - إلا با قَدّمَ من عمل! « 5 وَأ لس لسن 
إِلَامَاسَع (©) وَأ سَعَيَهُه سَوَك يرك (2) مم مره الجر أ 3 
وَأَنّإِكَ رَيْكَ الْسْنَب © [النجم: 45-9 ]. 

ثم علمتٌ يقينًا أنه لا نجاةً بأيّ عمل - مهما كان! - 
لم يكن العبدٌ قد ل ل 
ا ا ترد عليه كَسِيحَةَ 

متكي :1 ويكون هنا يام المتاسرين !فواها! واها من 
ذلك اليوم بصع الْمورينَ الْقِسَط لِوَمٍ الْعيدمَةٍ قلا نُظكمُ نس دعا 
وَِن كات مِنْقَالَ حو يَنْ حَردلٍ أَيسَابها وق يا حلي 4 


لحل 


[ الأنبياء: /41]. 

فيا نفبى المغرورة!.. ألا وإنه لا وَرْنَ لعمل يومئذ 
ين - بعد الإمان - على صَاة متحيحة! اذا تعن 
العلوم والفهوم؟ وماذا تخ تغني المناصب والألقاب؟ وما تنفع 
الأعمال والأموال؟ إن لم يكن العبد عبدًا لله حقاء قائّا بحق 
ربه العظيم؛ ساجدًا وراكعًاء خاشعًا وخاضعًا؟ «( أَمَنْهْوَ قَيِتُ 


|] 

ان الل سعدا وَفَاَيِمَا حدر الأيجرة ويريأ يمَة ريو هل هَلْ ينَْتَوى 
يلون ويلوي تم يتَدَكرُ ووأ الدب 4[ الزمر: 4]. 

ثم هي رسالة خاطبت بها - بالتبع - جموعٌ الحيارى 
والمغمومين. من الشباب والكهول. ممن ضاقت عليهم 
الأرض با رَحْبَّتْ) فحاصرهم الخوف. وطاردهم القلق» 
وحطمهم اليأس والقنوط! إما بسبب خسارة في المالء 
أو فقدان جاه أو منصبء. أو غرقٍ في أوحال الخطايا 
لايمتطدرن تكاكاء ار نمل عموما ف باطياة! ربلل أن 
يلمر إل اللسزيزقوق اق تبان السلؤل وي يعون فى 
التو يع جوت الداء بالقاء! ويطفتون ليث الحظشن بالرمفياء! 
فلا يزيدهم ذلك إلا رَمَقَا!ٍ ولو رفعوا أبصارهم قليلًا إلى 
السماء لشاهدوا شلالات الروح تتدفق بالرحمة والسلام! 

كَالِْيسٍ في البَيْدَاِيَْتنّهَا الظَّما 

7 ولا قزق شوو رما عفرل 

يعانون ويألمون.. وهاهنا بوابة الصلاة الخضراء. مفتوحة 
عزن ان" لأسن واللتهيويقين! الغقةا بيه تعاق» واسسداد 
الأمان منه جَلّ ثناؤه. وتَلَقّي بشائر النصر والتمكين والفتح 
اللين! فالصلؤة رو الإسان مو مخاوقه والخراته وأوهامت 
وعاك هط الله وتأبيله. 

فالربٌ شَكُورٌ رحيمٌ» ومَلِكُ جوادٌ كريم! وبابٌ الرحمن 
مفتوح لكل مَن طرقه من المحسنين والمذنبين سواءء لا يرد 


مقدمة | 


الرحمن أحدًا! قال سبحانه: ١‏ أمَّن يجيب الْمُصْطر إو م42 
وَيَكُشْفٌ السو وَيَجْعَيْصكُم حُلهساء الارض ؛ أله مَأ بيك ما 
كروت 14 النمل: 37 ]» وقال - ثناؤه: 1 وَإِدًا الت 
عِبَادى عَقَ فَإِنَ ضَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ فلْمَسَتَحِيبُوأ 

ل والإمقاى ملق رسدورت > [ البقرة: 187]. 

ففي الصلاة يستند العبد إلى ربه الملك العظيم» الذي 
بيده خزائن السماوات والأرض»ء وهو على كل شيء وكيل: 
ويشاهد أن ما من شيء في ملكوت السماوات والأرض 
إلا وهو مملوك لهء خاضع لجلاله العظيم! فعندما يدل 
العبد في الصلاة يدخل في حماه كبك ويتلقى من أنوار أسمائه 
اقبي .ها عله قا جاللنة قويّا به تعالى» ويتزود من 
مقامات الجمال والجلال ما يملاً قله أملا وفرجا باللّه 
مر أنه عبد اللّهِ » عم فتتجدد حيائه؛ 0 


عزيمئه؛ فإذا هو ينطلق الحياة من جديد» بهو جديدة) 
وقوة نهد الجبال الزواسبى 

520 
الزمان» انقليبتث عندهم المفاهيمٌ والتصورات» وغلبثٌ فيهم 
العاداتٌ على العبادات! انخرطوا في أعمال من ( الخير والبر ) - 
زعموا - وتركوا الصلاة» أو تهاونوا في أدائها! عجبًا..! ماذا 
حدث لهذه الأمة في عقلها؟ ولقد صّمَّ الحديثٌ النبوي 
في أن: ( أُوَّلَ ما يُحَاسَبٌ به العبدٌ يومَ القيامة الصَّلاةً! فإِنْ 


1١.١ 
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صَلَحَتْ صَلَحَ له لَه سَائرٌ عَمَلهَه وإن فتَدت فسد سَايرٌ 
عَمَلِه! )”". 

فاذا تنفع صَدَفَة أو زكادٌ أو صيام أو حج, أو عمرة» 
أو ذِكُرٌ أو جهادٌ... إلخ؛ والواقعٌ أن الأحمق لا يصلي أصا!؟ 
ولقد وجدنا كثيرًا من الناس يصوم رمضانء فيظل النهارٌ 
كله منقطعًا عن شهوتي البطن والفرج» فلا يفطر حتى يدن 
له الأذان؛ وهو مع ذلك لايصلٍ لبه ركعة واتحدة! فأي 
جهلٍ عظيم هذاء وأي دين؟ تلك أعمال» نعم؛ ولكنها 
« كرب بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ الطَْتَانُ مآ حَهّه إدَا بحام ل يذه سكا 
وود للَهندَمُ مف صاب رهسي حْ فسا * [التور: 6*]. 

ورأيت عَجَبَا آخرٌ من قوم آخرين» انتسب بعضهم 
( للذاكرين ) بزعمهم؛ لا تفتأ أصابعهم تَعْدٌ من حبات 
الفيخة الآنا قر لف فين الور ]توالا تكار وي دون النسان 
إلى مجامعها شَّدَاءِ وهم لا يعلمون للصلوات المكتوبات وقتًا 
ولا عَذَا!ا ولا يعرفون لا قَبْلَةَ ولا َصْدًا! يتكلمون في 
حقائق المعاني» ومعارج الروح - زعموا - ويُنَادِي الأذان 
بعد الأذانٍ فلا يستجيبون!.. يا ويلهم! ١‏ وَإِدَاقِلَ طم أركَهُوا 
لا بركعُو 1 المرسلات: 8 ]. فإن فعلوا نقروها نقر الغراب! 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء والضياء عن أنس مرفوعا. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير» والسلسلة الصحيحة. 


مقدمة ١|‏ 
ثم هي رسالةٌ خاطبتٌ بها شبايًا تضخمتٌ عندهم بعض 
المفاهيم في الدين على حساب أخرىء وتصدرث في ميزان 
أولوياتهم الفروعٌ المؤخراتُ قي شرع «الله .عل يانه 
الأصولٍ المقدَّمَات المؤكّدَات! فتتجد العشرات منهم يحرقون 
أعمارهم. الليل والنهاربمجادلات ومهاترات واستعراضات! 
وإذا نودي للصلاة كانوا كأن في آذانهم وقرًا! 
ومنهم مَنْ إذا صل في ملأ من الناس وعلى مرأى منهم؛ 
صلى صلاة ( استعراضية )»؛ وإذا خلا بربه العظيم نَقَرَمَا 
بين يدَيْهِ تَقَوًا وانصرف! ويجهل الأحقٌ أنه لن ينجو بكل 
تلك الفقاعات والفزاعات الكاذبة إن ل يَنْعْ بِصَلاتِه أوّلّا! 
وإن كثيرًا من الناس - ممن لا صِلَهَ هم بمُسمى ١‏ الحركة 
الإسلامية » - ينجون إن شاء الله بِمُجَرّدِ صَلاتهِمْ! ويكفيك 
من ذلك الحديث الصحيحٌ المليح من قول النبي كلهِ: 
« أَانٍ جِبرِيلٌ من عِنْدِ اللَّه تَبَارَكَ وتَعال, فقال: يَا تُحَمّدًا إن 
لله يق يَقُولُ: إن كد َرَضْتُ عَلَ أَميكَ عمس صَلّواتٍ! كَمَنْ 
َال بِنَّ عَلَ وُصُوتْهِنَ وَمَوَاقيتِِنَ وَرُكُوعِهِنَ وَسْجُووِصِنَ؛ 
كَانَ لَهُ عِذدِي بين عَهدٌ أن أَدْخِلهُ بن الْجنَّ! وَمَنْ لقِيتِي قد 
لَص ين لِك َي كس لَه ني عَهدًا نشت عله وإ 
شِنْتَ رَحْنَهُ! ”'' تلك هي الحقيقة الأخروية الكبرى! ولكن ما 


- رواه الطيالبى» ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة» والطبراني» والضياء في المختارة؛‎ )١( 
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أشد ظلات التيه في فتن هذا الزمان! 

وإنا كان ذلك الانحراف بسبب تحكم الأهواء في 
مقاصد الأعمال» والافتتان بالأضواء الإعلامية المُبْطِلَةِ 
للأقوالٍ والأفعال! 

وبحب النفس لساع ما ينتج عن ذلك كله من قيل 
وقال! وقد صح عن النبي يل أن « مَنْ سَمّعَ سَمَ اللّه به 
يَوْمَ القِيَامَةِ! ”"2. 

من أجل هذا وذاك؛ جمعتٌ نصوصٌ الصلاة مبذه الورقات؛ 
عبني اكه ادك لاعس براض 
أمري» وعسى أن ينفع اللّهِ بها من ل يت ينَسَنَّ له الاطلاع على 
شل عتواهاة عا ضمدة إياها من الحقائق التشريعية» 
والمقاصد التعبدية» التي جلها "لاد مده (اللطادة 
العظمى؛ ب لها من شمول عجيب؛ جامع لكل حقائق 
الإسلام؛ من العقائد توحيدًا وإخلاصًا؛ إلى سائر أصناف 
العبادات أصولَا وفروعًا! مما يجعل أداءها على وجهها الحقيقي 
كافيًا - يإذن اللَّه - أن يَسْلّكٌ بالعبد مَسْلَكَ النجاة يوم القيامة» 
ويجعل الاجتهاد في نوافلها يرتقي به إلى الدرجات العلياء من 


ح عن عيادة بن الصامت. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة. 
)١(‏ رواه البخاري. والمتصوة التسميع هنا قَضْدٌ المرءِ أن يسمع الناس ما يقوم 
به من عمل؛ لما فيه من العُجْبٍ والرياء والسّمْعَة» فيفضحه اللّه على رؤوس الأشهاد 
يوم القيامة؛ فلا يقبل له عملًا! نسأل اللَّهِ تعالى العافية. 


١6| مقدمة‎ 

منازل الصَّدَّيقِينَ والأولياء ا عاق بيانه بدليله 
إنشاء اللّه . 

وقد يخطر يبالك وأنت تق رأ هذه الكلمات ما يَسْتَذْكِلُ 
بعضّهم وهو: : كيف تُنْجِي الصلاةٌ صاحبّها ورب فَسَقّ معها 
وفجَر؟ وربها عَطَّلَ زكاته وما حَحَّ ولا اعتَمر. .!؟ إلخ. 
والكوات انهو كلب زواع جر ل نا ني 
ولآفْجَر! واقرَأ الحنّ من قولٍ الحنٌّ تعالل: « وَأَقِمِ الصّصارة 
إنك الصصلرء تَنْقَ عن القخصة والسكر وزكر أو سكيد 
أله يلم مَاتَصََعُونَ © [ العسكبوت: ه؛ ]. ولقد فصلنا هذا المعنى في 
موطن آخرء على قدر ما يسر اللَّه لنا ”" وإنما تقول لك هاهنا: 
صَلَّ يسع أمْرّكَ كلها ظاهرٌه وباطته؛ لأنّ ( الصلاءً 
تَرْكٌ ىا هي فغل. إن كنت تصلي حفَاءٍ فأنت تارك لكل 
منكر من الكبائر والموبقات! من مثل الشرك باللّه وقتل 
الفين التي حرم اللّه إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات» وكذا تناول المحرمات من المطعومات والمشروبات؟؛ 
كأكل الميتة» والدم: ولحم الخنزيرء وما أُهِلّ به لغير اللَّه 
وشرب الخمر أم الفواحشء وسائر المسكرات والمخدرات» 
والسقوط في المحرمات من المعاملات؛ كالظلم؛ والخغصب» 


)١(‏ لنا تفصيل هذا المعنى فى كتابنا ( بلاغ الرسالة القرآنية ) لمن شاء الاستزادة. 
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وشهادة الزورء» وأكل أموال الناس بالباطل» والقمار» 
ل ل ال 
« وَأَقَوِ الصكلرة إنت لمكاو حَنَعَن عرس المحم وال 7 
كر اراح ار 
كيف أن اللّه تعالى أسند فعل النهي للصلاة نفسها! كأنها 
هي ذاتها شخص معنويء في هيأة نبي مرسل يؤدي مهمته 
التبليغية» أو عبد مصلح يقوم بوظيفته الإصلاحية! فَلْْعِدٍ 
التلاوة ولنتدبر: # إنت الصككوزة تَنَْمَن عن الْفَحَسَهِ 

كر © [ العنكبوت: 45] ععجيب! 

إن معنى ١‏ أن تُصَلٌ »: هو أن ترحل عن خطاياك إلى 
الدج فرع ين ور كاف الغاد إل درتقاث الها ندا 
اودر عن ستائق إجادة يدل فلا #بمهدا ل لحيس 
العبد المصلي إلا اللّه؛ إذ تتحول الأذواق وتتبدل » يتغير 
طعم المنكر في قلبك فلا تستحليه. ويتبدل ذوق شهوات 
الحرام من الرغبة إلى الغضبة! وتصبح حَحلقَا آخر! أبصر 
ثم أبصر! فإن الصلاة تصنعك! نعم. إنها لا تَنْمَن عن 
الْمَحَسَءِ وَالْسَكرٍ 4 [ العنكبوت: 40 ] هل غلبتك الفاحشة 
ولم تستطع التخلص منها؟ هل أنت مدمن على خطيئة ما؟ 
دواؤك واحد: صل ! تقول لي: إنني أصلي. . لاءلا! صَلٌ! 
فإنك لا تصلي حا إإررت ألصّكلوة مَنْعى عر الفمحساوواله: * 
َلَوِكرٌ أمَأَحكَبرٌ نيمل مَاتَصْتَْونَ 4 1 العنكبوت: ؛ ]صل تجد 


١0/| مقدمة‎ 

أن ما كان يأسرك من المحرمات بالأأمس»ء ويملاً عليك قلبك 
نزوة ورغبة فلا تستطيع التخلص منه؛ هو من أبغض 
الأشياء إليك اليوم! إن القرآن سيف قاطعء إذا قطع القول 
في حقيقة فلا مرّاء بعدٌ! ولقد قال الحنّ كلمتّه: « كَمَادًا بَبَدَ 
لمن إل الكل كن فور ا 

إن الصلاة سفر من الأرض إلى السماء؛ فأنّى لمنازل 
السلام أن تصطدم بنوازل الحرام؟ أبدّاء لا شهود للدرجات 
في نتانة الدّرَكات! )". 

ذلك أخ ته اكه سنا فين كدرو ظها ول سويت 
عبادةٌ عميقةٌ» موضوعة للإصلاح الشامل للنفس الإنسانية 
في سيرها إلى الله وَالرِّنّ بها بها يجعل العبد على أعلى 
درجات الكمال في التعرف إليه تعالى. وذلك دَيدَنْ الآنبياء 
وَالمذيوت فيه عاسترى. يحول للد للك كانت 
الصلاة هي الدين كل الدين! 

ومن هنا جعلنا العنوان الرئيس لهذه الرسالة - كما 
رأيتَ - ( الدين هو الصلاة! ) على غرّار قول النبى كَلِله: 
) الحجّ عَرَقَةّا »”"' لبيان المركزية الكبرى لذلك الركة من 


)١(‏ من كتابنا: بلاغ الرسالة القرآنية » بتصرف. 

(؟) رواه أحمدء وأصحاب السنن الأربعة» والحاكم. والبيهقي» عن عبد الرحمن 
ابن يعمر مرفوعا. وصححه الألباني ف صحيح المجامع. والإرواء» وصحيح 
سئنهم. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 


| 18 


أركان الحج. فكذلك الصلاة كانت أعظم أعمال الإسلام 
بعد الإيهان! حتى أمكن أن يقول القائل على نفس الورَّانٍ: 
« الإسلام هو الصلاة! » وهذه حقيقة كبرى تقوم عندنا 
على حجة قاطعة وبرهان! لكنها حقيقة غفل عنها اليوم 
كثير من الناس» من الخاصة والعامة! وذلك كا ذكرتٌ من 
أسباب؛ حتى في نفسى أن الصلاة إذن في حاجة إلى إعادة 
اكتشاف؛ بل إن الدين نفسه في حاجة إلى اكتشاف! وإلى 
نفض غبار المعلومات التقليدية عنه» وتحريره من الفهوم 
المسكوكة! مما يسيطر حتى على بعض أهل العمل الإسلامي! 
وعليه؛ فإنني أعرض هذه الحقائق الساطعة» ما تخلص 
لدي يقيئاء حول مركزية الصلاة في الإسلام؛ وذلك من 
خلال تقديم بيانات واضحة» قائمة على محكم الآايات» 
وصريح الأحاديث الصحيحة. مما لا مجال لتأويله أو تغييره» 
معتمدًا منهج المحدثين في عرض مادتهم العلمية» وذلك 
بالاكتفاء بتقديم تراجم فقهية مختصرة» بين يَدَي كل 
مجموعة من النصوص الدالة على كل قضية من قضايا 
الصلاة؛ عسى أن تباشر الآيات والأحاديث نفسها إقناع 
المتلقي بمراد الله من دينه. ومن ثم فقد عرضنا ما 
تحصل لدينا من نصوص في ستة عشر بيانًاء هي: 


البيان الأول 


في كون الإسلام هو الصلاة.. ! 
وأن الصلاة هي أوجب الواجبات 


بعد الإيمان.وأفضل الأعمال واكذها! 
2 (6 2 
وذلك باعتبار أمها - بعد الشهادتين - أساس أركان 
الإسلام» وأنها أفضل أعمال الدين على الإطلاق! ومن هنا 
أمكن صياغة القاعدة التالية: ( مَنْ لا صَلَاةَ لَهُ قلا دِينَ لَهُ! ) 
وإليك بيانها من الكتاب والسنة» وهو ىا يلي: 
إن الصلاة هي الغاية التي من أجلها لِقٌ الإنسان ابتداءً! 


ع ع ها ع ١‏ اي يد 


ق قلاف العتادة :رعرع زمسسرةا لله الواحيد القيان: 


1 
7 0000 م 5-2 رع 


قال تعالى: هآ لي أن أنه مَسَجْدَاك من لصوت ومن فق الارض 
ومس وَالْمَمر وَالُجوم ولِبَالُ وَالسّجَر وَاَلدُوَابٌ وكير ين الاين 
كد حي ع عدا ومن بون َه َال ين كم إن هيفع 
مَايَكَآهُ 14 الحج: 18]. ثم إن قوله تعالى: « وَمَاحَلفَتٌ للْنَوَالِإفن 
لَالبدُونٍ »4 [ الذاريات: 55] إنم| هو الصلاة! نعم للعبادة مفهومم 


حل 


| 
شام #ولعن الضلاة امل افالضاةة يكو الغبدعابدا لله 
بكل شىء» وبغيرها لا يكون عابدًا له بأي شىء! بل بدونها 
يكون كافرًا أو عاصيًا له في كل شيء! ولذلك فقد كان أول 
مؤاخذة ذكرها الكفار على أنفسهم وهم عَذَبُونَ في نار 
جهنم - والعياذ باللّه - أنهم لم يكونوا من المصلين! رغم أنبم 
اس ا ل 
للمجرمين: «! مَاسَلَحكوْف سَفَرَاق) َالوألزتك يت الْمصَيِنَ () لتك 
ا ا 0 57 
حَه نا الْيقِينٌ )قا تَمَعهم سَفَعَةٌ الشَفعِينَ 4[ المدثر: 47 -8: ]. 
فرغم أن أكبر الكبائر هو الشرك باللّهِ والكفر به» وبم) 
يترتب على ذلك من الكفر بالبعث والنشور؛ فقد جعله الله 
آخر ما ذَُكْرَ في الآية! وقدّم تضييع الأعمال الصالحة وعلى 
رأسها الصلاة! ولذلك قال المعذّبون مقالتهم وكأنهم وجدوا 
أن الذين نجوا حقيقة من العذاب إنم| نجوا بسبب عبادتهم 
لله بالصلاة انها بن أعاله اقم بردو إن طائفة من 
عصاة المسلمين ومُجّارهم قد تي بم معهم في التار والعياذ 
باللّه؛ بسبب تركهم للصلاة! فلم ينجهم إيهان بلا عمل من 
عذاب اللّه! أما هؤلاء الكفار بالله أصالة؛ فكفرهم بيوم 
الدين كان سببًا في انصرافهم عن الصلاة التي من أجلها خلقوا! 
فلذلك قالوا أول ما قالوا: ا لتك يت الْمْصَيِينَ 4 [المدثر: *؛ ] هذه 
هي الحقيقة العظمى في الدين! 


البيان الأول | 8١‏ 
ومن هنا لما ذمَّ اللَّهِ تعالى الإنسان وتوعده بها فيه من 
ملع استثنى طائقة من الناس جعلهم بمنجاة من العذاب؟ 
لعا رديه أساس» هي كونهم مُصَلَّينَّ! وألحق بهذا الوصف 
صفاتٍ صّنَّى إنما هي تفاصيل نعتية - معطوف بعضها على 
بعض - لكونهم مُصَلَّينَ! وذلك قوله تعالى: < إَّالْإننَ مُِقَ 
3 5 إِدَا مسَّهُ أَلشَّرٌ جَرْوعًا (5) وَإدَا سسَّهُ َخْمَيَرُ مَمْوِحَا (5) إلا 
لَمَصَلتَ ْصَِنَ ©) ادن هُمْ عَلَ صَلَاعْ دَأيمُون © ولت في 0 


ررة ساس 


علوم (2) للسَايلٍ محرو (80) (3) اَن يُصَدَفُونَ بور ألنين () والْذِين هم مَنْ 
عدا ريم مُفْفِفُونَ (©) إذَ عدَابَ ريدم عير مون (©) وين هر روجهم 
حنيظوة © إِلَاعكَ َوه أو ما ملكككَ تتح َنم حير مَلومِينَ (8) 
تكو ور لِك مَوْليكَ مائو 2ران م لمك مَعَفْيم عه (©) 
ليس م يدع ميم © وال م عَلَ صَلامّ طن (2) أوْلَيِكَ في 


2 


جنل مون 4 [الفارج: 0-9484" ]. 


فهذه الأوصاف كلها إنم| هي نابعة من كونهم مصلين! 
فتدبر..! لأن الصلاة تصنع فيهم هذا كله ثم تَحَمَظهُ ونتَمّيه! 
والعجيب أن أول وَصْفٍِ فرّعَ عن كونهم مصلين هو أنهم: 
« ان هُمْ عَلَ صَلَاحمْ يمون 4 3 ثم كان آخر وصف حدم به 
السياق هو أنهم : « عل صَلَاجهِمَ يحَافِظُوتَ 4» وذلك لعل 
الأعمال الصالحة جميعها مراقبة بميزان الصلاة؛ إدامة لفعلهاء 
فلا صلاح للإنسان بغير صلاة ابتداءً وانتهاءً! 


| 
ومن أعجب الآيات في هذا السياق أنه تعالى جادل 
بني إسرائيل في الإيان بالقرآن والاعتراف بالحق» ثم خاطبهم 
بعد ذلك مباشرة بالصلاة والزكاة! وكأن إيانهم بالقرآن 
0 الحقة للّه وأوها الصلاة! 
قال عزَّ مِنْ قائل: ١‏ وَأَقِمُوا الصّلَوةَ وا الزكزة وأركُوأ مم 
لكين (2) # أتَأمروتَ النّاس بِآْرٍ وَتَسَوْنَ نفس َنم 0 
اي د 0 
عَلْ الختينوت (2) اَن يَنُونَ نكم ملهو ريم ونم إل وجو 4 
[ البقرة: 7غ -55 ]. 
وقال لهم في آية أخرى: ل وَفََاكَ أدهي مَمَحكُمٌ لين أكَنتُم 
ألصكؤة وَءَاتَدْثُمْ ألرَكة وَءَامَنْثُم برسي وَعَرَرَنْمُوهُمَ رسكم أ 
قَرَضاحَْسَنًا لَأكَيْرنَ عدكُ سيكانك وَلَأْد لكك جني جر 
ين ها الأتهرٌ عَم صَكَهَرٌ ب ته تلك منصط ققد 1س 
لتيل 14 امائدة: "1]. وحصر مفهوم 7 الدين القيم ا 
بنو إسرائيل ولم يستجيبوا له وهو إخلاص التوحيد للَّه 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة! فقال سبحانه: « وما روا إل 
لصي له ادن حتفاء ويقيمواً الصَلرة ويؤثوأ 3 ودلِكَ 


50000١ 


000 


عيدو أله 


ومن أَرْمَبٍ المواقف وأْجَلّها موقفُ نبي اللّهِ موسى اللا 
لما ناداه ربه لأول مرة بجانب الطور الأيمن! فكان ما كان 


البيان الأول الوق 


. دمو 


من فزع موسى ورهبته! فلم| اطمأن عَرَّفَهُ اللّهِ - تبارك وتعالى - 
بنفسه أولاء ثم أمره بالعبادة وعلى رأسها الصلاة! فقال في 
آية عجيبة حق عجيبة: ١‏ إن أن آنه لا لَه انأ معدي وَأ 
لصَّكَرةَ إكرى (12 إِنَّ ألصاءة َلِيَدُ أَكَادُ أُخْفبَا لمر عل 
تقين يِمَا َس 6 [طه: 15004 ]. 

ثم قال للكافر الضال الذي اختلطت عليه المفاهيم؛ وتداخل 
عنده الحق بالباطل» ففتنته الشياطين؛ إذ سَمَّتْ له الضلالٌ 
هُدّى! كا تصنع كثير من الخطابات الإعلامية والسياسية 
في زماننا هذا: «! كَلَيّى أَسَمَهوَتَهُ المّيَِينُ في الْرْضٍ حَيرادَ لم 
سحب يَدَعُوَه إل الْمُدَى نينا كل إرك هدى أله هو الْهُدَى ونا 
ِشْسَمَ برت اكيت © وَأ أَقِبمُوا الصَلرء وَاتَمُوه وَهْو الى 
لَه رومت » [الأنعام: 001 01]. وفي ذلك إشارة إلى أن الصلاة 
هي العاصم من فتنة الشبهات والأهواء التي يُلْقِي بها 
الصّلالُ على الْجُهَّالِ! 

ولذلك فإنه تعالى قرر أن إقامة الدين في الأرضء وما 
تتطلبه من دعوة وجهاد؛ إن| غايته الأساسية هي الصلاة أوّلَا! 
وما يلحقها من أعمال الإسلام: ط اَن مَكتهُمْ ف الْاَرْضٍ أقَائُوا 
لصَلَو وَائوا ركد اموا المعو وَتَهَا عن السك وله 
عَبَهالْأُمُوْرٍ) 1 المج:١4].‏ ووصف هذه الأمة - في غير ما موطن 


من القرآن - بكونها صاحبة الشهادة على الناس» وجعل 


54 | 
مناط تلك الشهادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة! قال تعالى: 
0 هر سَتكُم آتتنييم ين َل َف ديؤن 
ينا 6 2 ا كرا الملدة 
وانوأ لكر وأعتسموا ألو هو موا ولك يعم مرك و لّ ونع اَلكَصِيرٌ » 
[ الحج: 74 ]. 
وأما الأحاديث النبوية فإنها ب يبت أن أول عمل كُلّفَ به 
رسولٌ اللّه كل بعد الإييان إنبا هو الصلاة! والقرآن نفسه 
شاهد صريح على هذا. وبَيّنَ النبي عليه الصلاة والسلام 
ذلك بيانًا لا لبس فيه فقال: « أتانن جبريل في أول ما أوحِيّ إلي 
فعلّي الوضوة والصلاةٌ »”" الحديث. 
وتحعل الله قضية الصتلاة والذكاة يعد قفية التو سين بت 
هي معركة الإيمان الأساسية في حياة المسلم» طيلة الفترة 
المكية دون أي شيء آخر من الأوامر الجهادية والقتالية. قال 
تعالى: « أَلَرئرَ إلَ أدبن مَل كح كنُوا أيريَكُع وَأقيمُوأ الصّكرة وَمَاثوا 
ليكو 4 1 النساء: 3707]. وقال لرسوله يَكِْةٍ لل توعده أبو جهل 
بمنعه من الصلاة بالبيت العتيق قال تعالى: لأَرَيْتَ لِى ينض (58) 
عَبِدًَا دا ذا صَلَهِ (0) أرَءَبتَ إن كن عل أطدئ 007 أو مر بالتفو 123 يميت إن 


7 5-6 لحري بأل 2 


لنشفعا بِالنَاصيَةٍ كنا ناصيقر 


كدوك 3 ةبر (2)ما ين لبه 


)١(‏ رواه أحمد والدارقطني والحاكم» عن أسامة عن أبيه زيد بن حارئة مرفوعا. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة. 


البيان الأول | 60" 
كَذِبمَ حَالَِةَ (5) ليدم سَادِيَه, (©)سَتَيْْالَايَةَ (2) كلا | و 
َب 4 [ العلق: 4 - 14]. فجعل الصلاة معركة مصيرية في 
قضية الإيوان! مما لا ينبغي للمؤمن أن يساوم فيه ولا أن يلين 
ولا أن يبون! فقد حسم اللَّه عل الأمر في أوائل ما نزل من 
القرآن على محمد يله بكلمة الفصل الباقية إلى يوم الدين: 
«( كلا لاه وََسْجْدُ وَأفرّب 4 [ العلق: 14]. 


ومن هنا بقيت الصلاة أفضل أعمال المؤمن بإطلاق! فعن 
ثوبان ذه أن رسول الله يَلِهِ قال: ١‏ إِسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصُواء 


وَاعْلَُوَا أن خاد َعَْالِكُمُ الصَّلمً! وَلَن تحاقظ عل الوصو إل 


8 


مؤْمِنٌ ”" وعن أبي هريرة قال: الورك )0 
مو ضُوع؛ فمن استطاع أن يَسَتَكثر و كَلْيَسْتكد 57 


)١(‏ رواه أحمدب وابن ماجهء والدارميء والبيهقي» والحاكم» وقال: صحيح على 
شرطههماء ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري. ورواه ابن حبان في صحيحه 
من غير طريق أب بلال وقال في أوله: ( سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة... الحديث ). ورواه ابن ماجه والبزار عن ابن عمرو وأبي أمامة أيضًاء ىا 
رواه الطبراني عن سلمة بن الأكوع. قال ابن عبد البر: ( وهذا الحديث يتصل 
مسندًا عن النبي يل من حديث ثوبان» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ) 
( التمهيد 781/4 )» وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. بينا 
صححه مطلقا في صحيح الجامع الصغير» حديث رقم ( 105 ) في صحيح 
الجامع. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط عن بعض طرقه في المسند: « حديث 
صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح ». 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. وحسنه الشيخ الألبانٍ في صحيح 
الترغيب» وصحيح الجامع» حديث رقم( مم8 ). 


| 


وسئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى اللَّه 
فقال: « أحبٌ الأعمال إلى اللَّهِ الصّلاة لوقيهاء تم بر الوالدين؛ 


ل ع0 


ول الله :أي الأغَالٍ أَفْصَلٌ؟ قَالَ: « الصَّلَاةٌ على 
7 ». قلثٌ: ثم أيُ؟ قَالَ: ‏ الجهَادٌ في سَبيل اللّه »”". 

إن الواجبات في الإسلام كثير» لكنها ليست على وزَانٍ 
واحدء فواجب دون واجب. فهناك الواجبات العامة 
وهناك الأركان الخمسة, التي هي أصول الواجبات الكبرى 
في الإسلام» والتي بها يكون الإنسان مسلًا أو لا يكون! 
فعن ابن عمر - رضي اللّه عنهها - أن رَسُولَ الله قال: 
( بْنِيَ لدم عَلَ خمس؛ سَهَادَةِ ألا إله إلا اللّه وَأنَّ تُحَمَدا 
رَسُولُ الله وَإِكَام الصَّلاقٍ وَإِينَاءِ الرَّكَاقِ وَحَجٌّ البيْتِ وَصَوْم 
رَمَضَانَ »”". وَلحنهده الأركان هي بذانا مزاتب اللي 

عبادة تقع من المؤمن مرة في السنة كالصيام والزكاة» أو مرة 
في العمر كالحج؛ كعبادة تقع منه يوميّاء وعلى مدار المَّلَّك 
من الفجر إلى العشاء! فهذه فريضة ذات طبيعة أخرى؛ 
ولحذا جاء وجوبها في القرآن مقرونًا بالإيمان في أغلب 
المواطن كما رأيت؛ إذ هي - إن أقيمت على وجهها - 
ضمنت من المؤمن أداء باقي الأركان؛ يا ل ها من تزكية رفيعة 
)١(‏ متفق عليه. 
7 ") متفق عليه. 


البيان الأول | "١‏ 


للنفس» ترفع العبد إلى مقام العبودية الكاملة بإذن اللَّه! 
ومن نَم وصفها النبي كك بأنها ‏ عَم عَمُودُ الإسلام »! قال عليه 


2 مار 


الصلاة والسلام: 0 رَأس الأمر الإسلام وَحَمُودهُ الصلاة 6 


والعمود - عند العرب - يطلق على الخشبة الضخمة أو العودٍ 
الكبير الذي ترفع به الخيمة من الوسط؛ ولذلك يكون 
أقوى وأعظم وأطول! وبدونه لا يكون للخيمة انتصاب! 
تين نات اناري ان الاسطوانة المركزية في البناء. وهذا 
معنى قول عمر بن الخطاب 5 « لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة! »”" معنى قولنا هاهنا الدين - أو الإسلام - 
هو الصلاة! 

ثم إنه مما يلفت الانتباه حقًا أن كل أحكام الدين - 
عقيدةً وشريعةً - كان وحيّا من عند اللّهء ينزل من السماء 
إلى الأرضء بواسطة الملاك جبريل الكنلا. إلا الصلاة! فقد 
كان لها امتياز أعلى! حيث فرضت أول ما فرضت ركعتين 
فقط لكل وقت!'" وذلك بالمنهج نفسه. وحيًا من السماء إلى 


)١(‏ جزء حديث رواه أحمد. والترمذيء وابن ماجه؛ والحاكم؛ والبيهقي؛ والطبراني. 
وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح *. وقال الشيخ الألباني: : ( صحيح 1 حديث 
؛ قم (0151 )ني صحيح الجامع. كما صححه بطرقه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط 
فى تحقيقه للمسند. رسال امنيخ بول اخرهة الرشال تاللا 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ. * 

() عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين» 
«أهرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر ) متفق عليه. 


| 8 

الأرض في السنة الأولى من تاريخ نزول القرآن» بل في الأشهر 
الأولى من بدء الوحي! | سيق بيانه. 

ثم بعد ذلك جاء التشريع النهائي للصلاة في الصيغة 
الكاملة؛ باستدعاء رسول اللّه يَكَهِ شخصيًا إلى السماء السابعة! 
ليتلقى أمرها من رب العالمين مباشرة! وذلك في ليلة الإسراء 
والمعراج العجيبة! وخلال المرحلة المكية ذاتها! فقد فرض اللّه 
عَلن: ننه 2 في السماء السابعة» وبغير واسطة الملاك 
جبريل ال سين صلاة في كل يوم وليلة» ثم خففها 
سبحانه» اختزالا في حمسء ثم قال في الحديث القدسي: 
« يا محمد! إمبن خمس صلوات كل يوم وليل بكل صلاة عشرء 
فذلك خحسون صلاة »”2.. فأي فريضة هذه التي هي فضل 
كلهاء ورحمة كلهاء ونور كلهاء وجمال كلها؟.. وإن عبادة 
فرضتٌ في السماء من غير واسطة الملاك؛ لحريّة بالارتقاء صَعُدًا 
بأهلها إلى مقامات السماء..!0". 

ومن هناك لم يزل القرآن الكريم يتنزل حَضًا وتأكيدًا لهذه 
الفريضة العظمى في الإسلام؛ ويدعو إلى حفظها إقامة وتوقيئًا 
وخضوعًا وخشوعًا؛ حتى إنها لا تكاد تخلو سورةٌ من شأنها؛ 
أمرّا وتوجيهاء وبيانًا وتعلياء وترغيبًا وترهيبًا؛ حتى إن لك أن 
تقول: إن القضية الكبرى للقرآن بعد الإيان والتوحيد هي 


)١(‏ رواه مسلم. (؟) من رسالتنا: قناديل الصلاة. 


البيان الأول 
قضية الصلاة! قال تعالى: «« إِنَّ أَلصَّلوه كانت عَلَ الْمُؤْمِيِيت 
كنبا مَوَفْوَْا 4 [ النساء ٠:‏ وقال سبحانه: 8# | نل ما يس إِبَدَ 


نك الكت ا رامد العملرة إريي الصككرة تَنعى عن المفحماء 
وَل كر لكر موصت 2 0 الله يكلم مَا َصْسَعُون 503 
وقال جل 424 « لزن يكت الكت ولاثرا الضلرز 5 
لَاضضِيعٌ لجر رَ ألضَلِحِينَ 4 1 الأعراف: 17١‏ ]. وقال تعالى: 9 وَأَقِمِ 


ع سر ل ص سه لخر ل ص 


ألصَلَوءَ طرق التََار وَدَلْمَا ينكل إِنَّ سنن يدهن ال 0 


3 
- 


در لِلذكريت 4 [ هود: ١15‏ ] . وقال سبحانه: قل لَعِبَادِىَ ألَذِبَ 


م 


سر عر ع مي ءءء لور 2 


َامَنُوأ بقِِموأ الصَّلَوْ وَسْفِقُوأ صِمَا ررَفْهُم سا وعََاَةٌ د أن 
َاَِف اَل 4 [يراهيم: .15١‏ وقال تعالى: ١‏ أِأصَكر 
إذلوك التدون إل مسق أكلٍ وَفُنَانَ الفَجِر إِذَّ عمَانَ الدج ر كرت 
مسَمهُودً! # [ الإسراء: 78 ]. 

ولو تتبعت موضوعات الصلاة في القرآن لجئت بالقرآن 
كله! فىاذا بقي للإنسان من دينه إذا هو ضيع الصلاة؟ 

وَقارايت مثالا أشد وضوحًا ولا أشد رهبة في بيان 
مركزية الصلاة ة في الإسلام» وعظمتها عند اللَّه من مثل ما 
يسميه الفقهاء ب( صلاة الخوف )! وقد كان لنا فيها كلام في 
موطن آخر نختصر منه هاهنا ما يى: ( فمن أعجب العجب أن 
ألزم الله عل المسلمين بالصلاة إلزامًا حتى في أحرج الظروف 
وأخطرها: الحرب والقتال! قال عَلِة: «إحَنفِظوأ عَلَ الصّصلوّت 


30 


لصصكدة الْوْسَطن وَُومُوأ يِه مَبِتِينَ © فَإِنَ حِفْكُم وح 

انل لدم َأَدْكُرُوأ الله كَمَا عَلَمَكم مَا لم كَكوثوأ 
ب * [البقرة: 754774 ]. فقوله سبحانه: 2[ فَإِنَ حِفَُم © 
م الحرب وانعدام السلم والأمن» سواء لحظة 
الاشتباك أو لحظة الترقب. وقوله: ‏ وَرْجَالُا أو يَكبَانا 4 أي: 
مَصُلْو علا خرف 0 - باسطاض النقهاة - عل ها كر 
لكم من هيأة ووضع! و( صلاة الخوف ) عندهم هي: عين 
الصلوات الخمس المفروضة: عندما تَوَّدَّى في ظروف الحرب! 
حيث قد تُوَّدَى ( رِجَالًا )» أي: على أرجلكم, واقفين 
أو سائرينء أو ( رُكْبَانَا » أي: راكبين خيولكم. أو دباباتكم 
ومصفحاتكم. أو طائراتكم. 

وقد فصَّل الفقهاء والمفسرون وشُرَّاحُ الحديث في صور 
صلاة الخوف ا سي ا 


50 معدء سا مد 2 و 2 جع واه 
فِهمٌ فا قمت لصَّلقل لصلزة قلقم طآ طابفةٌ َنم مَعَكَ 0 


لا أو 


أ سْلِحمٌ َِذّا سَجَدُوأْ كَلكونُواُ من 7 ع وَلَتَأْتِ طَآيمَةٌ 

لفك :2 0 ا حِدْرَهُمَ اتلك و 
لذن كقرىا لو علوت عن املحية وامموة يلون 522 
مله 5 وَلَاجْمَاحَ عَلِكْْ | إن كان ب أَذى كم كك 
وعط 


2ه م #2 مسم وله ةل آذ آذه 
مرضع أن نضعوا أ سَلحَكَ 


علا مهيا 9 فَإِذًا فَصَيْسُم ألصَّلوَة وأدكروأ لَه قَيثمَا وفعودًا وَعَلَّ 


عأ يي سس ١‏ ل سر يه 0 و صسسليره 


رعرم م + سفة 2+2 > 
وَحَدوا درك إن الله أعد ( رين 


البيان الأول | 1م 


وبصت وا لمأي كَقِمُوأ الصَلوةإقَ الصّكرة كنت ع1 
لْمُوَمِنِي رج كنبا مَوْقُوكًا © [النساء: 37 .]1١‏ 

فياذا بقي لك بعد هذا يا صاح من الأعمال الحادية إلى 
باب اللّه؟ وها أنت ترى الصلاة أساس السير على كل 
حالء مَنْشَطَا ومَكْرًَا؟ 

ولصلاة الخنوف صِوَّرٌ كثيرة معروفة في كتب السنن 
وكتب الفقه. وإنما الغاية عندنا هاهنا العبرة من الأحكام 
لا أنفس الأحكام. وذلك أن الله ويك طلب من المسلم 
الصلاة على كل حال ما دام عقله سليًاء لا ينقصه جنون 
أو إغماء أو ما في معناهما. 

وأحب هاهنا أن أعرض لبعض الفقه في صلاة الخوف؛ 
لتعرف حجم هذه الفريضة التي ضيعها كثير من الناس 
اليوم» ولتعرف حجم الخسارة الواقعة بها ضيعوا..! 

ذلك أن من أحرج الوجوه في صلاة الخوف ما رواه 
البخاري عن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنها - قال: 
( غزوت مع رسولٍ اللّه تكله قبل كجلء هَوَارَينَا اعدو 
قَصَائَفْنَا لهم! فقام رسولٌ اللَّه يككِِ يصلي لناء فقامت طائفةٌ 
معه تصلي» وأقبلت طائفة على العدو [ يعني: تراقبه ] » وركع 
رسولٌ الله يلِهِ بمن معهء وسجد سجدتين» ثم انصرفوا 
[ للحراسة] مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا [ يعني: 


وم 


الذين مم يصلوا بعد ] فركع رسولٌ اللّه وَل مهم ركعة» وسجد 
سجدتين» ثم سلمء فقام كل واحد منهمء» فركع لنفسه ركعة 
وسجد سجدتين! )”". 

ومن ذلك مارواه البخاري أيضًا عن ابن عباس 
رضي اللّهِ عنهها - في صفة صلاة الخوفء قال: ( قام النبي بل 
وقام الناس معهء فكبر وكيروا معهء وركع وركع ناس 
منهم» ثم سجدّ وسجدوا معه. ثم قام للثانية فقام الذين 
سجدوا وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه. والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس 
بعضهم بعضًا! )"". 

ولعل أحرج صورها على الإطلاق أن يصليها كل واحد 
لنفسه ركعة واحدة بالإياء! وذلك أنه إذا اشتد الخوف. كم| 
هو الحال عند المسايفة» ونحوها من صور الاشتباك في 
القنال» يصلي كل واحد لنفسه ركعة واحدة؛ راكبًا أو راجلا 
مُقبِلّا ومّدْبرًا. قال القرطبى في تفسيره: ( واختلفوا في صلاة 
الخوف عند التحام نويع وشدة القتال» وخيف خروحٌ 
الوقت. فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة 
العلماء: يصلى كيفم| أمكن؛ لقول ابن عمر: « فإن كان خوفٌ 
افر م ولك يعي براكئة أو“ قاما لبودوه [ب464 كال ف 


2.30 3( رواه البخاري. 


البيان الأول | سم 


الموطأ: مستقبل القبلة وغيرَ مستقبلها! )'' وهذه من عجيب 
نوها #فالظر .حت زعيك العمل تلع كوه من اعداز 
الناس اليوم درجة ما ذكره العلماء من الشدة والحرج في القتال؟ 
وَلَيَرَوًامع ذلك رخصة في تركهاء أو تأخيرها عن وقتها! 
فعجيب أمر هذه العبادة العظمى.. لا تبرأ ذمة المسلم منها 
حتى يؤديها! وقد جاء تأكيد ربطها بالوقت حتى في ظروف 
الحرب كما قرأت؛ حتى لا يؤخرها مسلم عن وقتها الذي 
فرضها الله فيه. فالحربء بل الاشتباك في المعركة» أي ما 
يسمى قدي) ب ( المسايفة )؛ ليس عذرًا لتأخير الصلاة عن 
وقتها؛ بله أن يكون عذرًا لتركها. وإن| هو يؤثر فقط في شكل 
أدائها لا في إسقاطهاء أو إخراجها عن وقتها. صلّ على أي 
حال كنت :وخل دوك ا إن الكل تاغل النؤمياتت 
كتنبا عونا 14 الساء: ٠١7‏ ] في السلم وفي الحرب سواء..! )0". 


نا 


)١(‏ تفسير القرطبي» المسمى بالجامع لأحكام القرآن ( 719/0 ) لأبي عبد اللّه 
محمد بن أحمد القرطبى» نشر دار الشعبء القاهرة. ط. الثانية ( 171/7اه )2 
تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. 

0( من كتابنا « بلاغ الرسالة القرانية » بتصرف. 
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في أن الصلاة أساس بيعة الرسول مَل 
وهي المفتاج العملي للدخول في الإسلام! 


2670 


لقد كانت الصلاة - أولّا وقبل كل شيء - هي العلامة 
الأساس لتوبة الكافر المحارب! فمن أقانها من الكفار 
خرسك عار اورسف فش وسقي أخير 02 فا لقال 
عن أهل الخرب: ١‏ فَإِن تَابْوأ وَأقَامُوأ ألصَلَرة اتا كر 
لوأ لهج إن أله عَمُودُ تحب 14 التوبة: ه ]. وقال سبحانه: 
١‏ ين مَابُوا وَامُوا ألصسكوء وَدَائا لكر كِِخْوَدَحُمْ في آليين 
وَنْمَضِلُ الت لِمَو يَعَلَمُونَ 4 1 التوبة: 1١‏ ]. 

ومن هنا كانت الصلاةٌ أَوَّلَ بَند - بعد التوحيد - في عقد 
البيعة التي كان الرسول يكل يتلقاها عن الناس. وذلك وارد 
في صيغ شتى من أحاديثه الثابتة الصحيحة؛ منها قوله كَللِ: 
« ألا تبايعون على أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئّاء وأن 
تقيموا الضلوات الخوسنء :وتواتوا الزكاة» وتسمعوا وتظيعواء 


البيان الثاني هم 

ولا تسألوا الناس شيئًا؟ »”'' ومن هنا كان تارك الصلاة 
فيالحقيقة ناقضًا لبيعة رسول اللَّه كل ! فتأمل..! 

وقلت - من قبل -: ( الصلاة أولّا وقبل كل ثبىء )؛ لأن 
الزكاة كثيرًا ما تُذَْكَرٌ مقروئّة مها عطفًاء في القرآن والسنة؛ 
ولكنها مع ذلك ليست عل ورَّائاه بل هي مَرَئبَةٌ بعدها 
مباشرة وبدرجة ثانية! وهذا معلوم بالاستقراء التام ا 
القرآنية والحديثية الصريحة الواضحة. وذلك ما كان 
سول الله قله صوص عل اتانيه لأمشانه يدق مشاه ! 

فتدبر المنهاج الدعوي الذي رسمه - عليه الصلاة والسلام - 
للصحابي الفقيه معاذ بن جبل ذه لما بعثه إلى اليمن» يقول طه: 
وول الله له إلى الِيَمَنِء فَمَالَ: ) الك أن ويا مين 
أل الكِتّاب. فَادْعُهُمْ إلى شَهَادةٍ آّا إلة إلا اللّه وأنّ رَسُول 
الل فإنْ هُمْ أطاعُوا لِذلكَ» تَأَغْلِمْهُمْ أنَّ اللّه تَعَالَ اهررض 
عََيِْمْ مْسَ صلْوَاتٍ في كل يوم وليلةه وى الافرررازك 
أَعْلِنْهُمْ أن اللّه تَعَالَ افْمَرَضٌ عَلَبْهِمْ صَدَّقة تُوْحَذّ مِنْ 
عْتَيَائِهمْ تيرد عَلَ فُمَرَائِهِم إن هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ مَإِياكَ 
وَكَرَائِمَ أمْوَاهِمْ وان دَعْوَةَ المظلُوم إِنْهُ ليْسَ بَيْنهَا وبَئنَ اللّه 
حِجَابٌ! »)''" فهذا التعبير المككرر في الحديث: ١‏ فَإِنْ هُمْ 
أطاعٌوا لِذَّلِكَ » هو حملة شرطية, دالة على أنه: لا فائدة من 


(1) رواه مسلم. )١(‏ متفق عليه. 


دم | 


العمل المذكور بعدها إن لم يت يتحقق العمل المذكور قبلها أولًا! 
وكانت الصلوات الخمس - ىا رأيت - أول مذكور بعد 
الإيهان» وقبل سائر الأركان! وعلى هذا وردت النصوص كلها. 
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يفنا 


البيان الثالث 


في أن ترك الصلاة نقض لعهد اللّه ورسولم كه 

وأنها أول ما يحاسب بم العبد يوم القيامة! وأنه 

لا نجاة للإنسان إلا بأدائها! فعلى نتيجة حسابها 
تُبنى سائر الأعمال 


حر كحم ا 


قال رَبِّ العِرَّةَ سبحاته في يبان ماهية العهد الذي عهد به 
إلى إبراهيم وإساعيل عليها الصلاة والسلام: « وكَهِدنًا إل 
بوهم وَإِسَمَِِيلَ أن طهَرًا بَبِقَ للطَابفِينَ وَالْمكفين وار الود 
[ البقرة: .]1١765‏ فذلك عهد الصلاة إعدادًا لبيت الله وتبيئةً له 
عدي للطائفين والعاكفين» وأساسٌ الاعتكاف هو الصلاة. 

وأما الرّكُمُ لسّجُودُ فهم العْبادُ الذين يسيرون إلى اللَّه من 
ا ا وت 
لا تكاد تتقطع! ولذلك قال تعالى لرسوله يك را آهلك 


رمس اج م رس ريحظ مر روورة رصء 


بالملزة واصطير علتها لا مكلك 1 يت اليه ِلتقُوئ 4 


لس صم . رار 


[ طه: 15]. وقال لأمته لت لس 


سِحُوت 4[ الحج: الا 


علد ع و 


1 ره سر و جره 
واعبزوأرة وأفعس كوا الْكَيرَ لَ[َصكم تملحو 


ما 


وقال تعالى: «( حَافِظوأ عَلَ ألصَسلوتٍ والصّسكرة الوسطن وَفُومُوأ ينه 
بِتِنَ 4[ البقرة: م3 ]. وندد بمن تخلف عن أداء الصلاة 


هه 


324 ءءء 


تنديدًا شديدّاء فقال غَل: (١‏ خََفَ مِنْ يديم خَلِفُ أصَاعُوا ألصَّلَةٌ 
عو هوت ب شوف يلْقَونَ ينا 4 [ مريم: 4]. فذلك عهد 
اللّه: الصلاة! ولا عهد لمن ضيع الصلاة! قال سبحانه: 
« وَالدبنَ يفْصُونّ عَهَدَ ألو من َمل ميقو ريطمو مآ أمر أل يوء 
أن بُوصل وَيفْسِدُونَ فى الْارْضٍ أَوْلَتِكَ م ممه وَلْمْ سوه أَلدَارٍ » 


.] ١6 الرعد:‎ [ 


وهو ضيح احديت البو الصخي نز قرول الرشوك 26 
« العَهَدٌ الذي ينا ْنَا وَيَنَهُمْ الصّلَاكُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ "٠"‏ و 
جاير ذ#ه: قال: مقت وَخُولَ الله كك يقول: 507 
وَبَْنَ الَّزْكِ والكُفْرِ نَزْكَ الصّلَاةِ »”" وعن عبد اللَّه بنشقيق 
النَأبعيّ المتفق عَلَ جَلالتِهِ - رَحمَهُ اللّه - قَالَ: ( كَانَ أُصْحَابٌ 
عمد يب لا يرون شيا من ارال ؟ َرْكهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةٍ 0062 


)١(‏ رواه أحمدء والنسائي» وابن خ ماجه. والتَّرْمِذِيُ وَقَالَ: : حَدِيث حَسَنُ صحيح 
غريب. كما رواه ابن حبان والحاكمء كلهم عن بريدة ذيه مرفوعا. وصححه 
الألبان. حديث رقم: ( 1147 ) في صحيح الجامع. وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق المسند: إسناده قوي. 

(1)رواه مسلم. 

(*) رواه الترمذي في كتاب الإيمان» وصحح الإمام النووي إسناده في رياض 
الصالحين. كما صححه الألباني في صحيح الترغيب» وصحيح الترمذي» 
والمشكاة» وحكم تارك الصلاة. 


البيان النالث | وم 


والمقصود ” بالكفر » هاهنا ليس التكفير العَقَدِيّ الْمُخْرِجَ من 
ْلَه ولكنه حُكْمٌ على تارك الصلاة بأن مصيره إلى النار 
كالكفار! والفرق بينهما أنه لا يخلد مثلهم في العذاب خُلُودا 
مُوَبَدًا.هكذا فسره الجمهور. وكفى بذلك مرا والعياذ باللَّه! 
فقليلُ جهنم لا يقال له قليل!”" ولذلك قال رسولٌ اللّه يله: 
« كمس صِلَّواتٍ افترضهن اللَّه قا مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنٌ وصلّاهن 


لوَفنِهنَ: وتم ركوعهن وخشوعَهن؛ كان له على اللّه عَهْدٌ أن 
يغفر له! ومن ل يفعل ليس لهعل اللّهعَهٌِ إن شآءطفرله وإ شآء 
عَلَيها 00 وقال عليه الصلاة والسلام: )0 أناني جيل مِنْ عند 


اللّه تبَارَكَ وتَعالّ فقال: يَا محمّد! إنَّ اللّهِ َك يقولٌ: إن قد 


2 


)١(‏ قد أجمع العلماء على تكفير من ترك الصلاة جحودًا لها. وأما من تركها كسلا 
وتهاونًا فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من كفره عملا بظاهر الأحاديث. ومنهم من 
لم يكفره. وحمل الأحاديث في حقه على ما سموه بالكفر العملي» وهو دون الكفر 
العقديء وإنما سمي كفرًا؛ لأنه يقود صاحبه إلى النار كالكفر العقدي سواء, لكنه 
لا يخلد فيها مع الكفار - أعاذنا اللّه وإياكم منهاء قليلها وكثيرها فقليل النار لا 
يقال له قليل - ولذلك فالجمهور على أن المقصود بالكفر في هذه الأحاديث 
وصففٌ في حق مَنْ ترك الصلة جحودًا لها واستهزاءً. أو أنه الكفر العملي الذي لا 
يخلد صاحبه في النار. والعاقل هو مّن يتجنب كل طريق تؤدي إلى النار؛ لأن 
عذاب يوم واحد فيها كألفٍ سنةٍ مما تعدون! تسأل اللَّهِ السلامة والنجاة لنا 
ولكم من العذاب قليله وكثيره. 

(؟) رواه مالكء وأحمد. وأبو داود؛ والنسائي» وابن ماجه؛ وابن حبان» والحاكم» 
والبيهقي» كلهم عن عبادة بن الصامت. وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع»ء وصحيح الترغيب» وصحيح أبي داود» والمشكاة؛ وصفة الصلاة. ىا 
صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 


| 

رَضْتُ عل أُميِكَ تس صَلَوّاتء فَمَنْوَاقَ بن عل وُصُوئِهن 
ومَوَاقِبتهن» و رُكُوعِهِنَ وسجُودهِنَ؛ كان لَهُ عِنْدِي بن عَهْدٌ أَنْ 
ورَوَّى عبدٌ الله بن عمرو - رضي اللّه عنههما - عن 
النبي يَكِةِ أنه ذَكّر الصلاة يومّاء فقال: « مَنْ حافظ عليها كانت 
له نورًا وبرهانًا ونجاةٌ يوم القيامة! ومن لم يحافظ عليها لم يكن له 
نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌء وكان يوم القيامة مع قَارُونَ 

وفرعونٌ وهامانٌ وأ بْنِ لف ”". 
وعن أبي هريرة #ه أن رسول اللَّه يكِ قال: « إنَّ أوّلَ مَا 
حَاسَبُ به العَبدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَانُهُ فَِنْ صَلَّحَتْ فَقَدْ 


أفلحَ ونب - وَإِنْ فَسَدَّتْ فَقَدْ حَاب وَحَسِرَ فَإِنْ انتَقص مِنْ 


له ل 0 
َرِيضَيِهِ نيك قَالَ الرّب ككَ: انظرٌوا هَل لعبدي من تطوع؟ 


)١(‏ رواه الطيالسى» ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة» والطبراني» والضياء في 
المختارة عن عبادة بن الصامت. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» 
والسلسلة الصحيحة. 

(؟) رواه أحمدء واين حبان» والدارمي» والطبراني في الكبير والأوسط. وقال 
أبو بكر الهيثمي: ( رجال أحمد ثقات ). مجمع الزوائد /١(‏ 147 ). وحسنه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند» يا صحح الشيخ حسين أسد رواية 
الدارمي. بين] ضعفه الألبانٍ من رواية ابن نصر في ضعيف الجامع الصغير» 
ولكن حسنه في الثمر المستطاب» وفي حكم تارك الصلاة. قلت: وعند الجمع بين 
طرقه فأقل ما يقال فيه: إنه صحيح لغيره؛ أو حسن. 


البيان الثالث | ١‏ 


َيَكَمَلٌ مِنْهَا ما انتقَصَ مِنَ المَرِيضَةِ نُمَ تكُونُ سَايْرُ أَغمالِه عَلى 
هَذَا)”' وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يلل : 
) أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة! فإن صلحت 
صلح سائر عمله. وإن فسدت فسد سائر عمله! وا 


)١(‏ رواه أحمد. وأصحاب السئن الأربعة» والبيهقي في الكبرى وفي الشعب» 
والطبراني في الأوسطء وأبو يعلى» والحاكم وصححهء وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع؛ والمشكاة» وصحيح الترغيب » وصحيح سننهم. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسطء والضياءء عن أنس مرفوعا. وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة. 


البيان الرابع 


في أن ترك الصلاة من أهم أهداف الشيطان من 

الإيقاع بالإنسان في سائر الخطايا والموبقات! وأن 

من ترك الصلاة بسبب إدمانه على معصيةّ من 
المعاصي كان من الهالكين! 


حر حم له 


كين أناترك المؤلوة جا جد الكقر والشرك للدت هو 
أكبر كبيرة وأخطر موبقة يمكن أن يقع فيها الإنسان! 
ولذلك فقد كانت هي الهدف الأساس من استدراج 
الشيطان للإنسان! حتى يقع في الذنوب الأخرى التي 
تصرفه عن الصلاة! فإغواء الشيطان له بسائر المعاصي» من 
شرب للخمرء أو لعب للقمار» أو وقوع في الزنى؛ أو غير 
ذلك؛ نما غايته عنده أن يترك العبد الصلاة أو أتههارن 
فق اأذاتهاء ينا تغشت الله اك تموذ نه تحال هق تشخط: 
وغضبه! قال تعالى: إِنَّمَا برِسِدُ ألسَّيِطنٌ أن بوقِعٌ يَنِنَكُمُ العدوة 
والبغضاءة ف اكير وَالْيسِرٍ وَيصدَة ع امد ون املد وَ فَهَل َنم 


تبون © [ المائدة: 41 ]. 


البيان الرابع 


وعن عبد اللّه بن عمرو - رضي اللّه عنهما - أن 
رسول اللّهِ يك قال: « مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سَكْرًا مَرَّةَ واحِدَةٌ 
كنا كَانَثْ لَهُ لَهُ الدَّيْيَا و مَا عَلَيْهَا فَسَلِبَهَا! وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ 
شرع تواتك عع لله ف أذ بو وذ طبئة 


الْخَبَال 4 فقيل وَمَاطِينَة الْسَبال يَاوَكنوَلٌ اللّه؟ كال 2 عْصَّارَةٌ 
أمل جَهَنها 0 


)١(‏ أخرجه أحمد, والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كا 
رواه البيهقي ني الكبرى وني الشعب والطبراني في الكبير والأوسط وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسئد: « إسناده حسن ». كما حسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب. 


]م 


في أن التزام الصلاة من أهم خصال الأنبياء 
والصديقين وأنها دأب الصالحين والربانيين: وأهر 
صفات أصحاب رسول اللّم ل 


(6 م 


2 لي سرح سم 


قال تعالى: «وَبعَلْتَهُمْ أَيِمّه مايا أمرنا وأوحيما اليم 
لحرت وَيِقَامَالصََلزةٍ 00 نَاعَنِيدِنَ » 
[ الأنبياء: 7]. وقال سبحانه على لسان إبراهيم: رَبَ أجَعلنى 
مُقِيمَ الصَّلَوْةَ ومن ذَرَيَقَ ريسا وَتَقبتَلٌ دعكء 14 إبراهيم: 4١‏ ]. 
وقال تعالى على لسان إبراهيم أيضًا: « رَيَنآ إن سكت من 
ا ل 
00 أَفْقِدَةٌ م ألنَاس تموىة ِلنهِمَ وَأَرَدْفَهُم ين التَمَرْت عَلَهْرَ 
ون 14 إبراهيم: 87 ]. وقال تعالى في حق نبيه إسماعيل اطفئلا: 
ل وَكانَ ْم هله يلصَلوةوَالركة رهضي 4 سم مريم: 98 ]. 
وقال تعالى يخاطب نبيه موسى الظللة: ©( إِنَّىَ آنا أمّهُ لا إل إل آنأ 
اعدف وَأَقِِ اَلَو إِنِكرئ # [طه: ١4‏ ]. ومثله قوله تعالى: 
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7 عَيِنآ إل مون وَأ أن نينا ليؤيكا نيصر يونا ولجْملوا 


3 ثم وِسله وأقِسُوا امير الفؤمنيرت 4 [يونس: 0ها. 


- 


وقال تعالى على لسان نبيه عيسى اتكة: « وَجَعَلَت مُبَارَمَ أن ما 
حكنت وَأَوْصن بالل وَالرَكَروَ مَا دم قثح 4 عرق: ]. 
وقال جل لنبيه حمد وَكِِ: (١‏ وأمزْأهَلكَ بالصّلوة وَاصَطَيرٌ علا لا 


برعم وعرطك َو مر وورة رمور 


َلك ردقا نحَن زف وَالْمِبَةٌ ْو 14لله: ٠١‏ ] وقال كِنْكَ في 
وصية لقان لابنه: ينبو أقو ألصصكرة مر يالْمعرونٍ وَأَنْهَ عن 
المسكر وَأَصَيرٌ عَلَ مَآ أَصَابْكَ إنَّ كا للك ين عَرْمالأمُور 4 1 لقران:10]. 
ارد كن ا 


موا إل إتنذدا أنه خضي 1 الي ختدة وَيُفقوا الصَلذه * 
لكو ودَلِكَ دين آلْفيَمَةَ 4 [ البينة: م 


وكتّت آهرة المهتين عمد بن اللخطابت طق إلى عاله 


2 
200ص 


قَالّ: « إن أهم مر عِنْدِي الصَّلاةٌ! فَمَنْ حَفْظَهًا 
وكائا علنها عقن وحل فتن فننها كو ايدان 
7م20 

صى 

وعن الْسْوَّرٍ بنِ حَخْرَمَةَ ضيه قال: ( دخلتٌ على عَمَرٌ 1 
الخطاب وهو مُسَجَّى [ أي من الطعنة التي طّعن عند مقتله ] 
فقلتٌ: كيف ترونه؟ قالوا: كا ترى! قلت: أيقظوه بالصلاة 


| 5 


٠ 0‏ لنيء اس : الصلاة 
0 ترك ا فصلى 0 جر حه * ليمع 000 
ومعنى ١‏ يَنْحَبُ »: يتفجر ويتدفق! وأخرجه مالك في الموطأ 
بلفظ آخر: ( أن الْسْوَرَ بنَ مَخْرّمَةَ دخل على عمر بن 
الخطاب من الليلة التى طُعن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة 
الصبح؛ فقال عمر: نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة! 
فصل عمرٌوجْر ُنْب دمًا!)". 

ومن أعحجت القصص التي تَروْئ غبرة أمسحات 
زشرك الله كله قصة الأنصارى الدئ .يات عرس المي 
ليلا بغزوة ذَّاتِ الرّقَاع؛ حيث قام يصلي بثغر حراسته فرآه 
رجل من المشركين فرماه بثلاثة أسهمء الواحد تلو الآخرء 
تحمل الدم ري والرجل قاتم بصل ثابك مناه يتاذ 
بتلاوة القرآن» ولم يقطع صلاته! وإليك نص الحديث مفصلًا: 

ا ا كاده 
5 غزوة ذات الماع فأصيبتٌ امرأة من المشركين. فلا 
انصرف رسول اللَّه كي قافا جاء زوجها - وكان غائبًا - 
فحلف ألا ينتهي حتى يُيْرِيقَ دمًا في أصحاب محمد! فخرج 


)١(‏ رواه البيهقي» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق في مصنفه. والدارقطني, والطبراني 
في الأوسطء وقال أبو بكر الهيئمي: « رجاله رجال الصحيح». 
(؟) الموطأ. 
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يتبع أَثْرَ النبي يك فتزل ابي كَل منرلاء فقال: « م مَنْ رجل 
يكنا يتنا هذه؟ » فانتدب رجلٌ من المهاجرين من 
اهار[ اتفمو لفالا: معونيا سوك اللا فال فكويرا 
عَم الشّعْبٍ! قال: وكانوا نزلوا إلي شِعْبٍ من الوادي. فلم 
خرع الرجلات إلى كم الشَّعْيٍ! قال الأنصاريٌ للمهاجري: 
أَىْالليل اكب إليك أن أكفيكة: أوله أو آخره؟ قال: اكفني 
وله لوا لل السو 1 
تى الرجل [ يعني الُشرك ] فلم| رأى شَخْصَ الرجلٍ 
ل ل حارس 
المسلمين 1» فرماه بسهم فوضعه فيه! فنزعه فوضعه وثبت 
قائّاء ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت 
حي ا ا ل ا 1 
وسجدء ثم أَهَبَّ صاحبه. فقال: اجلس فقد أَيِيتُ! قَوَتَبَ 
[ المهاجري ] ! فلما رآهما الرفدا عرفت أن كد تدروااية 
فهرب! فلم) رأى المهاجريٌ ما بالأنصاري من الدماء قال: 
سبحان اللّه! ألا أََْي؟ قال: كنت في صورة أقرؤها فلم 
أحب أن أقطعها حتى أَنْفِدَهَا! فلا تَبعَ المي ركعتٌ 
فأرَيتُكَ. دَاٌْ الل لولا أن أضيعَ ًا أمرني رسول الله يه 
بحفظه لَقَطعَ تَقَِ قبل أن أقطعها أو أَنفِدَهَا!)"". 


)١(‏ رواه أحمد. وأبو داودء وابن حبانء و البيهقي» وابن خزيمة» والدارقطني» والحاكم 
وصححه. كما رواه البخاري معلقًا مع اختصار القصة. وقد حسنه الشيخ شعيب - 


| 4 

وعن ابن أب مُليكة قال: ( صحبث ابن عباس - 
رضي اللّه عنهما - من مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل قام 
شَطْرَ الليل! فسأله أيوب: كيف كانت قراءتّه؟ قال: قرأ: 
ل وَجَدَتَ سكرة ألْمَوتِ بِأَلَيّ 4[ ق: ؟1 ]. فجعل يرتل ويكثر في 
ذلك النشيج! )'" والنشيج: شدة البكاء! 

فيا حسرة على العباد!.. لو يدركون ما هذه الصلوات؟ .. 
ويا حسرة ثم يا حسرة! على شباب وكهول من أبناء هذه 
الأمة» تعددث بهم السبل من هنا وهناك» وتفرقثٌ بهم 
الأهواء» وانغمسوا في التيه من كل صوبء وأضاعوا هذه 
الصلوات؛ خشوعّها ومواقيتها وجماهًا؛ فصدق عليهم قوله 
تقال لكي درغ عل تافر اقزر تتا لوت رق 
يلْعَوَنَ غَيَا © [مريم: 5ه ]. 

تلك آية فاصلة بين نوعين من الأجيال» بينهما ما بين النور 
والنار من دلالة» فللآية رهبة عظيمة لو تدبرتهاء اقرأها ها هي 


200 


ذي كاملة» فتدبر: « أوَْيَكَ انَأ 


ع ا ل عر ١‏ عه اا د م2 
نعم أله علهم من يكن من ذرِية 
خب ام د 1 ةن اموا ا مط د 1 جد المي وان لوق كيد عزن .ال م قوير واج اعرط اح عل زنك نز 
ادم ومِمّن حملن امع نوج ومن دَرَيدَ إنراهم وإسريه يل ومِمَن هدينا واجلبينا إذا 
قحلت تفن ترا سينا ريا (© لديم َلك ماما 


بد جد ا 6 عد لل م ل أبين ١‏ عبن كيو .. خن. تخي حت "ليد 


الصَلَوْة واتّبعوأ الكَّهَوابٌ فسَوفٌ يِلْقَونَ غَنَّا (0) إلا من تاب وَءَامَنَ وعَجِلٌ 


>الأرناؤوط في تعليقه على المسند» كما حسنه الشيخ الألبان في تعليقه على سنن أبي داود. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/547). 
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ا 00 


نيتاريك يدون نه ولا بظلموة سَيْعًا © 1#مريم: 2ه .]5١-‏ 
ولذلك فقد جعل اللَّه الصلاة هي آية المسلم» والعلامة 
الجميلة التي تميزه في مسيرة التاريخ النبوي» فهي الفصل الذي 
لكأيعرفه إلا به والتون الذي لا عق الأب امد الله 
تبارك وتعالل أصحاب رسول الله بشيء ى] مدحهم بم| كانوا 
عليه مق مذاومة الصلاة ا كال 0 هلين معهو 


تي سرس صم لي ا 52 5 1 0-10 5 1-0 
عدا عَكَ الْكُقَارِ رحا يسنم رُم زعا سجَدَا يمون فَضْلا 7 لله 
» را رط سم جو ع 

لتورية 


وَرِضْونًا سِيِمَاهُمٌ في وجُوههم ين أ السجود دَلِكَ متهم في ) 
ل كَارَرَه فَاسْتَغْلَظ فَأسَمَوئ عل 
يجب الم يقبط وم الْكفَار وعد مه لين +امثوأ عدوا 
ميث كنا 4 [ الفتح: 19 ]. 
وإنما اكتسبوا صَمَتَيْهم الأوليك اينف رامعل 
الكُمَارٍ )» والمْتِيةً: ( رُحَاءبَنَهُمْ )؛ من كونهم على صلاتهم 
دائمين» بالليل والنهار. وهو قوله تعالى: «! تَربْهُحَ رَكََا سْجَدَا » 
الآية؛ لآن ذلك هو المعين الصافي الذي يتزود منه المسلم 
الصادق. من حيث إن قوله تعالى: ل تَرَسهُح رَعَاسُجّدَا # فيه إشارة 
إلى أن ذلك هو دأبهم وحالهم المستمر في حركاتهم التعبدية؛ 
إذ التعبير باسم الفاعل جمعًا ( رُكَعَا سّجّدا )» في سياق الفعل 
المضارع: ( تراهم )؛ يوحي بصورة حية لقافلة المؤمنين» وهم 
منخرطون في حركة الصلاة المتواترة» من غير فتور ولا 


5 
انقطاع» سيرًا مستمرًا حتى كان ذلك صفة ثابتة لهم» حيث) 
تراهم ( تراهم ركعًا سجدًا )”". 


نا 


)١(‏ من كتابنا: « بلاغ الرسالة القرآنية ' بتصرف. 


البيان السادس 
في أن فضل الصلوات الخموس عظيتر 
عند الله وأنعن كفارات للخطايا والذنوب. 
ومطهرات للبدن والروح ! 


ط أم) هش 


َال اللّهِ تَعَالّ: « إنكت الصككزة سَنْعْ عن الْفَحَسَك 
ل 6 .و 0 ع 


ل نه" شّيء؟» 
قالوا: لا يَبْقَى من دَرَنْهِ شَّىءء قَالَ: « َذِلِكَ مَتَلّ الصَّلَوَاتِ 
الْحَمْسٍ يَمْحُو ُو اللّهِ بن الَطَايا »”". 


عن خاب ر كف أنرسول الله كه فال: «مَتَلّ الصَّلواتِ 


هه مو رو 
ل َغْتَيِلٌ هِنْهُ كُلّ 
يُوم حمس مَرّ ات 7 
)١(‏ الدّرَنُ: الوسخ. (؟) متفق عليه. 


(5) رواه مسلم. ومعنى العَمْر: العميق الكثير الماء. 


اه 


3 


وَعَنْ عثمان 5ه أن رسول اللّه يك قال: ‏ ما من مسلم يتطهر 
فيتم الطهور الذي كتب اللّه عليهء فيصلي هذه الصلوات 
الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن )". 


02 بح اسع 


وعن ابن مسعود فيه : ( أن رجلا أصَابَ خطيئة؛ قأتى 


0. 


لني بك أخره أل اله عالط وأ لكلو طرق انار 


وَرُلَقَامَنَ لل إِنَّ لْلَسَنَتٍ يُذْهِبْنَ الات [هرد: .]1١4‏ فَمَالَ 
الدَجُلٌ: أل هَذًا؟ قَالَ: ١‏ لجمبع مني كُلّهمْ 500 

وَعَنْ أي هريرة د أنَّ رسول اللَّه كل قَالَ: « الصَّلَّوَاتٌ 
الحَمْسٌ وَاجمْعَة إل الجمُعق كَقَارَ 5 بيهن مَا 1 تعش الكَبَائرٌ )”". 

وَعَنْ عثيان بن عفان ذل قَالَ: مراك رمو للد 
يقول: « ما مِنِ امي مُشلم تََطْرْهُ صَلَاةٌ مكنوبةٌ بخ 
وُضُوءَهاء وَحُشُوعَهَا وَرَكوعهَاء إلا كنت كُمَا م 
الذَنُوبِ ما ل نُؤْتَ كَبيرة ذلك الع 016 


)١(‏ رواه مسلم. (؟) متفق عليه. 
فرث 0( رواه مسلم. 


في خصوص فضل صلاتي الصبح والعصر 
وما فيهما من أسرار.. ! 
وأن المحافظًٌ عليهما بجماعتهم محفوظً 
بضمان اللّم وسلامم في الدنيا 
آمن من النار في الآخرة. بل كان من أهل المنازل 
العالية في الجنةّ! 


طر كم م 


قال تعالى: ف( أَمرِ آلصَلَوة دلوك آلشّمين إِك عَمَقٍ ابل وَفُرََانَ 
الْفَجَر إِنَّ فرَءَانَ ألْمَجِرِ كانت مَشْهُووًا © [ الإسراء: 74]. وقال غَلل: 
« وَسَيِْحَ يحَمْدِ رَيْكَ ل رع ألشّميس وَقلَ لو 4 [:79]. 

وَعَن أَبي موسو الأشعري د أنَّ رسول اللَّه ظَلل 
قَالّ ١‏ مَنْ صَلّ اليَْديْنٍ َحَلَ انها ''' ومعنى ' المَرْدَيْنِ ): 


إن 


صل قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوييَا *”" يعني: القَجْرَ 
والعصرّ. 

وعن جُنْدُب بن سفيان 5ه قَالَ: قَالّ رسول اللَّه يكل : 
من صَلَ البح فهو ني ذم اله مَاْظر ا ابن آم لا يبتك 
الّه مِنْ ذمَتِهِ بمَىء ' وعن بُرَيْدَةَ ه أن رسول اللّه يك 
قال : ١‏ مَنْ تَرَكَ صَلَاةٌ القضر فَقَدْ خبط عَمَلَهُ ”". 

وعن جرير بن عبد اللَّه البَجَلٌّ د قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِْدَ 
رَسُولٍ اللّه يك إذْ َظَرَ إل الْقَمَرِ كيْلهَ الْبَدْرِ مَمَالَ: «َمَا 

إِنَكُمْ سَترَوْنَ ربَكُمْ كه) تَرَوْنَ هذا القَمَ ا تُضَامُونَ في رُؤيتو! 
نعطت أذ ثرا عل ادو ل لع اش وق 
غُرُويَا!ايَعْنِي: الْعَضْرَ وَالْمَجْرَ ثُمَكَرَأجَرِيرٌ: « وَسَيَحْ يحَمَدٍ 
رَيْكَ قبل طلوع السَّميس وبل عرويها 6ط برع 200 

وعن أَبي هريرة ذه قَالَ: قَالَ رسول اللَّه يك : ١‏ يََعَائبُونَ 
فِيكُمْ مَلَايكَةٌ بالليل وملائكة بِالتَهَارٍ َيتِمُونَ في صَلَاةالصَْح 
َك التطر كم برح لين بثو يكُم؛ َيَسأَهُمُ الله 0 
أَغْلَمُ م - 0 عِبَادي؟ فَيقُولُونَ: تَركْنَاهُمْ وَهُمْ يُضَ1 
وَأتَامُم وَهُمْ يُصَلُونَ »0 


د 


)١(‏ رواه مسلم. (؟) رواه مسلم. 


() رواه البخاري. (4» 0) متفق عليه. 


في فضل صلاة الجماعة بالمسجد. وما رَتَّ اللَّم 
لها من الأجر العظيم وأن التخلف عن شهود 
الجماعات يجعل صاحبم على خطر عظيم! 


حر كم م 


عن أبن عمر - رضي اللّه عنهما - أنَ وَسُول اللّه ول قَالَ: 
« صَلاةُ الجَاعةٍأْضَلُ مِنْ صلاة الْمَذَ سبع وعِْرِينَ درَجَة 0 
وعن أن هريزة 8 أن رَسُولَ الله كله قال: « صَلاةٌ 
الرّجُلٍ في جمَاعةٍ تُضَمَّفْ عَلَ صَلاتِهِ في بَيْنهِ وني سُوقِهِ حَمْسَا 
وَعِشْرِينَ ضِعْفَه ا لاا الاح لتر كن 
إلى الْجد لآَيرجهُ إلا الصَّلاكُ 1 يَخْطُ خَطْوَةٌ اد فِعَثْ له يبا 


س2 
ى 


َرَجَةه وَحُطَّتْ عَنهُ بهَا حَطِيئة فَإذَا صَلّ ل تَرَلِ الملائكةٌ تُصَن 
عَلَيِْمَادَامَ في مُصَلّاه مالم يحدثْ» تقول: اللّهم صلَّ عليه اللّهم 
أرحمه» ولا يزال في صلاة مَا الْتَظَرٌ الصَّلّاةً! 6”". 

وعنه #ه قَالَ: « أَتَى النبيّ يل رَجْل أعمّىء فقَال: 


)"١ 43‏ متفق عليه. 
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كه 


باوقول الناا لبن اند ينرق إن القشهت كان 
رَسُولَ اللّه و أنْ يُرَحَص لَهُ فَيِصَل في بَبْتّهه فَرَ حص لَه 


لتر د في ور 3 0 
و 


فلا وَل دَعام فقال لَهُ: « هَل ند تَسْمَع التَدّاء بالضّلاة؟ » قَالَ: 


السنانق > أنه َك «يارَ لالم إِنَّ اكّدينة د اما 
وَالسّبَاع ! ال ستول اللّه عَله: « تَسْمَع حيّ على الصلاة 
حَيّ عَلَ القَلاح؟ تَحيهلّد! 00 

وَعَن أب هريرة #6 أنَّ رَسُول اللّه يك قَالَ: ١‏ وال 
ل ا 0 


0 6 


يا 
3-4 


9 


2 
ِالَصَّلَاةٍ 3 َيُذنَ اه فم آمر وَجُلّا فوم الام 0 
جَالٍ لَايَشْهَدُونَ الم 0 لَه ه قو سوج . هم انار 79" 


-5 


رصحت ب امم 2 1 « مَن 0 
يلقح "الله ثقاق عد كملا ملتكافظ: عل هؤلاء 
الصَّلَرَاتِ حَيْتْ يُنَادَى بِيِنّ! فَإنَ اللّهِ هَرَ رَعَ لِنََكُمْ وَل سْئَنَ 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) روَاهُ النسائي؛ وأبو دَاوْدَ وابن خزيمة؛ والحاكم» والبيهقي» وحسنه النووي 
في رياض الصا حين. وقال: ( معنى 'حَيَّهلُا : تعال! ) وصححه الألبانٍ في 
المشكاق وفي صحيح سنني النسائي وأبي داود. 

() متفق عليه. 


البيان الثامن | لاه 


الهُدَىء وإنبن من سنن الهدىء وَلَوْ 0 ملم ل برهم 
كه يُصَلّ هذا الْحَلّفْ في تبه َكنم نه يكم ولو ركم 


عور 


ش تيكُم لضََلتُ! وَلََد اَم يَتَحَلُفْ َنَْا ا سنا 
مَعْلُومٌ التقّاق! وَلَقَدْ كَانَ الرَجْلٌ يُوْتَى به يَادى ين الرَجْلَينٍ 
َتَى عَم في الصَّفّ! الوا 

وَعَن أبي الذرذاك ع “قال سمعتث وَسولُ. الله كله 
يقول: دكاون الالواق اربق ولا يكيو لتقام ينوم العا 
اي . فَعَلَيَكُمْ الماع كَإنَّا يا 
لذَنْبٌ مِنَ العم القاصِيّة »”". 

وَعَن أي سَعِيد الخدريٌّ 5ه أن رسول اللَّه كل قال: 
« الصلاةٌ في عمَاعَةٍ تَعْدٍ تَمْدِلُ َمْسا وَعِفْرِينَ صَلَاةً! فإِذًا صَلَاهَا في 

َلاوٍكَآسَمَ رُكوعَهًا وَسجُودَهَا بَلَعَتْ تَمْسينَ صَلَاة»”" والمقصود 
بصلاتها في فلاة - وهي الصحراء - المسافر الذي لا يشغله 


)١(‏ رواه مسلم. ومعنى” يُبَاتَى) : أي يعتمد على رجلينه فيمشي بينهما متايلا 
من شدة الضعف والمرض! 

)١(‏ القاصية: المنعزلة عن القطيعء الشاردة بعيدًا عنه. والحديث رَوَاهُ أده 
والنسائي؛ وأبو داود» وابن حبان» وابن خزيمة» والحاكم. والبيهقي في الكبرى 
والشعب. وحسته النووي في ررياض الصا حين. ىا حسنه الشيخ الألباني قي 
صحيح الجامع» والمشكاة» وفي صحيح سنني النسائي وأبي داود. وقال في صحيح 
الترغيب: حسن صحيح. كما حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
(6) رواه أبو داود» وابن حبان» والحاكمء وقال: صحيح على شرطهما. كا 
صححه الألبانٍ في صحيح الجامع» وصحيح الترغيب» وصحيح أب داود. 


| 
تعب سفره ومشاقه عن أداء صلاته. فرغم انفراده كان 
أجره مضاعفًا إن هو أحسن أداء الصلاة في سفره. 


ع 


في فضل شهود الجماعة في صلاتي الصبح 
والعشاء وما فيهما من بركات وأسرار وحجتر 
الخسارة الناجوة عن إضاعةّ جماعتهما! 


حر ١م‏ هس 


عن عثمان بن عفان ذه قَالَ: يت وخرل اللسكلة 
يقول: « مَنْ صَلَّ العِشَاءَ في عماعَة» فَكَأَنَّا قَامَ يضف اللَيْلِ 
وَمَنْ صَلّ الصَّبْحَ في جماة» تَكَأنَّ) صَلَّ الَلبلَ كُلَهُ”". وفي 
رواية أي داود والترمذي عن عثان بن عفان ِ أن 
رَسُولَ اللّه يك قالّ: « مَنْ شّهِدَ الِسّاء في جمّاعّة كَانَ لَه 
قيام نصف ليلة» وَمَنْ صلَّ العشاء والفجر في جماعة كان له 
كَقِيَام لبْلةِ »”'"» وعن أب هريرة ذه أنَّ رسول اللَّه كل 


قَالَ: ‏ لَوْ يَعْلَمُ انس مَا في النَدَاءِ والصَّفٍ الأَوّلِ ثُمّ 1 


2 


يجَدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَبْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْه ولو يَعْلَمُونَ 


)١(‏ رواه مسلم. 
زفق رواه أبو داود. والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني 
في صحيح سننيهماء وفي صحيح الترغيب. 


ماني التّهْجبرٍ لَاسْتبِقُوا لي وَلَوْ يَْلَمُونَ ما في العَثَمَة 
وَالصّبْحِ ل 0" 
وعنه ذه أن رَسُوَلَ اللّه كه قال: ٠‏ لَيْسَ صَلَاةٌ أنْقَلَ عَلَ 
المَُافِقِينَ مِنْ صَلاة المَجْر وَالعِشَاءِ ! وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فيه 
لأََوْمُمَا ا 1 


و 
3 
يننا 


)١(‏ متفق عليه. ومعنى العَنّمّة: وقت صلاة العشاءء وهي أول ظَلْمَةٍ الليل. 
والاسْتِهَامٌ: الافراع. وَالتَّهْجِيد: لبك إِلَ الصّلاة. 
(0) متفق عليه. 


5١ 


في فضل انتظار الصلاة بالمسجد وأن 
الملائكة تجالس المؤمن المرابط فيم؛ ما دام 
متوضنًا ينتظر الصلاة ! 


حر كم خسم 


سم 2ع 2 ار 0 5 يان 1 8 
عَنْ أبي هريرة ذه أن رَسُوَلَ الله كَكِةِ قَالَ: « لا يَرَال 
0 تَحَبِسَه لا يَمَعْهُ أنْ يَنقَلِبٌ إلى 
أهله إلا الصَّلاةٌ )27 
وعنه 5ه أنْ رَسُولٌ اللّه يك قَالَ: « الْمَلابِكَةَ نُصَلْ عَلَ 
أحَدكُمْ مادم في مُصَلا الَّذِي صَلَّ فيه ما 1 يدت تَقُولٌ: 
اللَّهُمّ غْفِر لها الهم از رَعية )7 
0 أنس ذيه: أنَّ رَسُولَ اللّه يكل أَخرَ صَلَاة العِمَاءِ إلى 
ًَ 212 ع ل هه مس 002 روس 3 0-6 
ا مذ التَظرعمُوهَا 2 


)١(‏ متفق عليه. 
320 أو رواه البخاري. 


وعن أب أَمَامَةَ البَاهِلَ ذه أن رسول اللّه يَكهِ قال: 
) صَلاةٌ في إِنْر صَلا صَلاةٍ لا لَعْوَ ْنَا كِتَابٌ في عِلْيِنَ ”". 


عد عن عبد 
ترنا تنب نزنا 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود» والبيهقي في الكبرى والشعبء والطبراني في الكبير 
والأوسط والصغير. وحسنه الألباني في صحيح الجامع» وصحيح الترغيب» 
وصحيح أبي داود» والمشكاة. بين صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تحقيق المسند. 


البيان الحادي عشر 


في أن المشي إلى المساجد مغفرة ونور 
وفوز بأعلى منازل الجنة ! 


حر ١م‏ ا 


قي وا من ألْمَهْتَربَ 4 1 التوبة:14] 


وقال سبحانه: «( في بوت أَذِنَ أنه أن أن رهم وَبِيْكَرٌ فبًا 
امس مي لدرفنا بالمدى واكمال © يَجَالُ لا لهي تحار ولَا بيع 


اس 50 عه < عاد 4+7 ءَءَ 2 
ن دض الله ام الصَلوو وإيكل يكل ركوو يا َافُونَ يَوْمًا تَتَقَلبُ فيه الْقُلوركت 
م 2 6 ل ره سس يري 


وَالابصدر 0 َحْسَنَ ما علو وبَرِيدَهم ين مَضْلِوء واه 


ررق من يِسَءُ غير حِسَابٍ 4 [ النور:78-77]. 
وَعن أبي عاد و 2 كد 


وعنه مين 0 « مَنْ تَطَهُرَ في بَبيِها ثم 


)١(‏ متفق عليه. 


ذه 
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إلى يت مِن بُبُوتٍ اللّه لِِْضي قُرِيصَة مِنْ قرَائِضٍ اللّى 
كَانْتْ خُطُوائكُ إخداها تخطّ تحطيقةٌ وَالأُخرَى تَرْقمُ ورَجَةٌ 006 
وَعَنْ أب أُمَامَةَ # أَنَّ رَسُولَ اللّه بك قال: « مَنْ حَرَجَ 
مِنْ بيته مُتَطْهُرًا إلى صَلَاةٍ توب أو كَأجْرِ الاج امُخْرم! 
0 خَرَجَّ ِل تسْبيح لكر ل يَنْصِيه ؛ إل إِيّاه ا 
كَأَجْر ا خر المتمرا وَصَلَاهُ عل إذر صَكٍَ لا لمر َتنا يات 


في 27 0 


1 
وَعن | بي بْنِ كَعْبِ 5 قَالَ: كَانَ رَجُلَ مِنَ الأنْصَارٍ 
لا أغدم أَحَدَا عدن المنجن ف 353 لاخطنة عد 


فقيل له لوا اشْيرَيت جارًا ركه ف الظَلاد وَفي الرَمْضَاء؟”" 
قَالَ: مَا يوني أنَّ مني إلى جَنْبٍ الَسْجِدٍ! إن أَرِيدُ أن 


مدير 


يكنب لي تشَايَ إلى المندجدء وَرجُوعِي إِذَا رَجَمْتٌ إلى أهلي . 

قرول لل :جع لل ين ٠":‏ 
وَعَن جابر 4 قَالَ: ) حَلَتِ البِقَاعٌ حول المتجيق) فَأَوَادٌ 

توكلم أن تفلو 6د ب الْسْجِب مَبْلَعَْ ذَلِكَ الي يلق 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) رواه أحمدء وأبو داود» والبيهقي في الكبرى والشعبء والطبراني في الكبير 
والأوسط والصغير. وحسنه الألبان في صحيح الجامع» وصحيح الترغيب» 
وصحيح أبي داود؛ والمشكاة. بينن! صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
(") الرمضاء: شدة الحرّ. (5) رواه مسلم. 


البيان الحادي عشر | 5 


َقَالَ ُمْ: « بَلَعَني نكم تُرِيدُونَ أنْ تَسَقِنُوا قُرْبَ الَسْجد؟» 


قالوا: نعم يار كول الله قد [ز15 ذلك . قَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ 
دِيَارَكُم تَكْتَب آثارْكُم! دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثارٌكُعْ! » فقالوا: 
عر ارك 


0 


عَن أي ُوسى ذيه أن رَسُولَ اللّه يلِ قال: ٠‏ إنَّ أَعْظَمَ 
افيا 


النّاس أجْرًا لصّلاةٍ آبْعدُُمْ إِليْهَا مَشّى 00 ولد 
َرٌالصّلاٌ حتّى يصََيْها م مَعّ الإمام أعظَمُ أجْرًا مِنَ الّذِي 


يُصَلَيهَا نّم مَيَنَام 2 

وَعَن بُرَيْدَةَ ته عن النبيّ وق َالَ: 0 بَشْدَوَا اللَمَشَائِنَ فى 
لظم إلى الَسَاجدِ بلثور ميو اليا )”" وعن أب هريرة ضيه 
أنَّ رول اللّه يل قَالَ: ١‏ ا ا 
الَطَايا وَيَْنَمُ به الدّرَجَاتِ؟ » فَانُوا: بل يا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: 
« إسْبَاعُ الوْضُوءِ عَلَ المكَارِو وَكثْرَةُ الخطًا إلى اَسَاجِلِ وَالْتِظَارٌ 
الصَّلَاوبَعْدَ الصَّلَاِ فَذَلِكُمُ الربَاطٌ! فدَلِكُم الربَاطٌ 6". 


)١(‏ رواه مسلم؛ وروى البخاري نحوه مختصرًا من حديث أنس. 

(؟) متفق عليه. 

(7) رواه أبو داود» والترمذي عن بريدة. ورواه ابن ماجه؛ والحاكم» عن أنس 
وعن سهل بن سعد. كما رواه البيهقي في الكبرى وني الشعبء والطبراني في 
الكبير والأوسطء وأبو يعلى» وابن خزيمة. وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
والمشكاة» وصحيح الترغيب» وصحيح السنن الثلاثة. 

(54) رواه مسلم. 


55 


في أن يوم الجمعة أفضل اليام عند اللّه على 
الإطلاق لها جعل اللّم فيه من الأسرار الكونية 
والحقائق الإيمانية 


حر كم 4ل 


سامح ا ان 
وتميزت بفضل عظيم! َتأَكّدَ تَدْبُ الاغتسال لَهَا والتَطيف 
ا ا رو 
الدعاء؛ إذ فيها ساعة الإجابة الخاصة! وفيها من الأسرار 


القَدَرِيّةَ والعجائب التكوينية ما يملأ القلبّ رَهَبًا! 


00 


قَالَ اللّهِتَعَالَ :8 ايها آلَدِينَ عامَنْوَأ إذًا ووه لِلصَلَوةَ من يز 
الْجْمْمَةٍ فََسَعَوأ إل ذَرْ الله وَدَرُوأ ليع َلك حا ل م إن شمر 
تَعَلَمُون )هذا فضيق الصَلزة فانشكوا فى الارض وابتعوا من 
فَضْلٍ الله وذ وأ الله كير لعل نُْْخُنَ4 [ الجمعة: 04ل 
يَعَن أن هريرة غك 1ف رسرل الله كله قال: ١‏ خَيُْ يوم 
طَلَّعَتْ عَلَيِْ الشَّمْسٌُ يَوْمُ الجمُعةٍ: فيه خُلِقٌ دم وَفِبه َدْخل 


ل 


البيان الثان عشر | ا 


و 


الس وَفِيهِ أخرج مِنْهَا! "' تلك رواية مسلم» وللحديث 
تفصيل عجيب في رواية أخرى صحيحة؛ ونصها أنه كلل 
قال: لعي انان العم بز اعيعاد ووخ لت آم 
وفيه انظ وفيه تيب عليه وفيه قُبِضٌ وفيه تقوم لاف نا 


َل وجحه الأ ض يمن داية إلا وي تُصح بوم البدمعة مح 
شطع الشمدر» ماي لمخم وفيه ساعة 
لا يصادقُها عَبْدٌّ مُوْمِنٌ وهو في الصّلاة يَسألُ اللّه شيئًا 
إل اا 
در ا و 

ونا فالخو الوق ُمَ أتى الْجمُعَة ٠‏ فَاستَمَعَ وأنصَت, غَفْرَ 
لعا ونه ويخ ال وَرَيَادَةٌ تَلانَةٍ أيام! وم ع الخطن 
9 كَتَدْ 26163 . 


عَنَهُ ذه أن النبىّ يلك قَالَ: 3 الصّلَوَاتٌ الخمسء 
2 : ع 2 3 حي دعر ب ته 72 ل سوسا 
وَالْجَمُعَة إِلّ الجمُعَة وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانء مُكَفراات ما بَينَهُنَّ 
إِذَا اجُمْيَتِ الكَبَايِرٌ 6 وعنه وعن ابن عمر كليهم| مَعَا - 


)١(‏ روآه مسلم. 

(؟) رواه مالك وأحمدء وأبو داود والترمذيء والنسائي؛ وابن حبان, والحاكم» 
عن أبي هريرة مرفوعا. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» وصحيح 
سننهم؛ وصحيح الترغيب», والإرواء. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق 
المسند: م إسناده صحيح على شرط الشيخين »2. 

(7» ؛) رواه مسلم. 


6 | 
رضي اللّه عنهها - أما سَمِعَا رسول اللّه بك يقول عل 
عْوّادٍ مثْيرِِ: « ليَتَهينَ أفْوَامُ عَنْ وَدْعِهمُ الحُمُعَاتِ أَوْ لَبَخْيِمَنَ 

اللّهِ عَلَ قُلُويِمْ نم لَيكُونُنَ مِنَ القَافِلييَ! "" 
وَعن ابن عمر رضي اللّه 0 رصول اللَّه يله 
قَالَ: « إِذَا جَاء أَحَدُكُمْ الْجمْعَةً فَلْبَْتَيِلْ! )”" 
أى سعيد الندرئ كله أن رسول الله كل قَالَ: « عُسْلٌ 
يَوْم الجمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ تُْتَلِم! "”" وعن سَلَان ذه أن 
وعول اللدة ثال: دلأ يكيل كلتو 0 
ا ل واو ار بل و 
د 3 2 كر اد مزق بج ادل تررم كيت 11. 
َم ينعت يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمْ الإمَامُ إلا غُفِرَ لَّهُ مَا بَيْئَهُ وَبَنَ 
را 0007 
وَحَن أي هريرة ه أن رسول اللَّه يك كَالَ: ل مَنِ اغْتَسَلَ 
: وم ا عُسل الجَ كُمَوَحَ في الساعة الألى كانم رب 
بَدَنَةَ [ أي: ملا أو ناة ]» وَمَنْ رَاحَ في السَاعةٍ الاي كأ 
َرّبَ بَقَرَة وَمَنْ رَاحَّ في الساعةٍ التَاِتَّة كنا قرب كَبْشًا أقْرَنَه 
وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِعَةِ تَكَأنَا قَرَّبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في 


)١(‏ رواه مسلم. 079 8) متفق عليه. 
)0( رواه البخاري. 


البيان الثاني عشر | > 

السَّاعَةَ الخامقة سَةِ فَكَأْنعَ) قر 0 لاييضة فَإِذًا خَرَجَ ج الإِمَامْ حَضْرَتِ 
الَلابِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ 0 ' ومعناه أنه لا فضل لمن جاء 
متأخرّاء وليس له إلا أجر الفريضة! 

وعنه #: أنَّ رسول اللَّه كَل ذَكَرَيَومَ المع قَقَالَّ: 
« فيهَا سَاعَةٌ لا يُواِقَها عبد عَبْدٌ مُسْلِبٌ وَهُوَ كَائِمُ يُصَنٍّ يَسألٌ اللّه 
شَيْئاء إلا أغطاة إِيَاهُ (( وَأشَارَ بيده 58 د بَرْدَة 
0 ايضة يعولل وو 


شأنِ سَاعَةٍ الُمعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: تعَمْه سَوِخْتُة ين ول ميق 
رسول اللَّه ل يقول: ١‏ حِيَ اين أن يخس الإمام إل أن 
تُقَقَى الصَّلاةٌ »". 


وعن أوس بن أوس #ه أن رسول اللَّه ل قال: 
0 إِنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خُلِقَ آدم» وفيه ِضء 
وفيه النفخةٌ وفيه الصعقةٌ فأكثروا على من الصلاة فيه! فإنَّ 
صلاتكم معروضةٌ عل ؛ قالواة نارهول الله وكنف تترعن 
صلاتنا عليك وقد أرء مْتَ؛ أي يقولون: قد بَلِيتَ فقال: ١‏ إن 
للّه حَرّمَ على الأرض أَنّْ نْ تأكلّ أجساد الأنبياء »7 


ر3ىو )١‏ متفق عليه. (7) رواه مسلم 
() رواه أحمد, وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه» وابن حبانء والحاكم» عن 
أوس بن أوسء. وصححه النووي في رياض الصالحين. كما ص ححه الألباني في - 
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و أنس #5 أن وسول الله كل قال: ١‏ إِنَّ في الجنةٍ 
لسومًا تأنونها كلَّ جمعة ها كثبان اليسك, فَمَهِبٍ ربح الشَمالٍ 
فَتَحثوا في وُجِوهِهم وَثيابهم فيزدادونَ خحُسًْا وجمالاء فيرجعونٌ 
إلى أهليهم وقد ازدادوا حش وجمالاء فيقولُ هم أهلوهم: واللّه 


َقَدُ ازددتم يعدبا هنا وحالة! فيقولونَ: وأنتم واللّه لَقَدُ 
ازددتم خُسْنًا وجمالا»” 1 

من أجل هذا وذاك شدد النبي يَكِةٍ النكير على ترك صلاة 
الجماعة تهاوا؛ حتى بلغ ثلاث جُممّع! فعن أبي الجعد 2 
أن رسول اللّه كه قال: م َنْ َك لات جمَعٍ تجاونا بها؛ 
لج لعل قل "وض لدافة ينزيد الارسوك الله 8 
قال: ١‏ مَنْ ترك ثلاث جمُعَات مِنْ غَرْ عُذْرِ كُيِبَ من الْمُنَافِقِينَ "7" 


-صحيح الجامع؛ والسلسلة الصحيحة:؛ والمشكاة» وصحيح الترغيبء والإرواء. 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح. 
)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه أحمدء وأصحاب السئن الأربعة» والحاكم. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» وفي صحيح سننهم, والمشكاة» وصحيح الترغيب. وحسنه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
(*) رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع. وروى نحوه ابن حبان 
وابن خزيمة عن أبي الجعد الضمري مرفوعاء وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب. 


ألا 


في فضل نوافل الصلوات وقيام الليل خاصة وأن 
الصلاة في جوف الليل خير النوافل على الإطلاق! 
وأنها أَقْرَْ الطرق المووصلة إلى اللّم! 


فهي تنير القلب. وتجدد الإيمان. وتهلأ الوجدان 
أنسًا باللّم وثقة بم تعالى 
وهي غذاء للروج. وشفاء للنفس. وعلاجح للبدن! 


حر أم) هس 


َالَ اللّه تعَالَ لرسوله يك: « وَمنَ أللٍ مَتَهَجَّدْ بد- نال 
لك عسيخ أن يِبَعَكَكَ ريك مَقَمًا عَتْمُومًا 4 1 الإسراء: 174]..وةال له 
أيضًا: «( مها الْمرَمَلُ 0 ]وْ الل لاقلا (2) يْضْمَه أو أنشّض مِْهُكَليكا (5) 
أ زِد عَلِْهِ ورت ل لمان تتا 4 3 المزمل: .]4-١‏ وقال سبحانه في 
حق المؤمنين الخلّصٍ: : «( نجاف نيهم عِنِالْمَصَايح يعون ريم 
وق وَطْمَعا ومِمَا رَرَْهُمنفِقُونَ 4 السجدة: 17]. الآية» وقال َب 
في وصف المتقين: «ك ايلام نَالِمَجَجَمُونَ [ الذاريات :77 ]. 


وعن أبي هريرة 5 أن رَسُولٌ اللّه كك قال: « إنَّ اللّه تَعَالَ 
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اماه مايا 7 


قَالَ: مَنْ عَادَ دَى لي ولي فَقَد آدَنَهُ بِالحَرْب» وَمَا تَقَرَّبَ بَ إإيَّ عَبْدي 


سو 


بالنوافِلٍ لخ أ 1ن سين كلت رقيقة اذ ي يمع بده 


بصرَمُ لذي يُنْصرٌ به وده ني نيه وله ابي يهني 
بجا وَإِنْ القن لَأَعْطِيئه 9 عَطِينهُ وَلَيِنٍ اسْتَعَاذنٍ أَعِيدَنَه ان 

وَعَن أنس بن مَالك ذه أن النبيّ ككل قال فيها يرويه عن 
ربه: : « إِذَا تَقرّبَ العبْد إل ث شِبْرًا تَعرَيْتٌ إِلَيْه ؤِرَاعَاء وَإِذَا تَعَرَبَ 
إِنَ ذِرَاعَا تَقَرِبْتٌ بْتَ مِنهُ بَاعَاء وإذا أنَانٍ يمي أتَبْنَهُ هَرْوَلَةَ )". 
وعن أبي هريرة دك قال: قال رسول الله يَكةِ: ١‏ الصلاةٌ حَيدُ 
ره ىم 0 ووه 6ح و در اث ف نر 5 
مَوْضصوع فَمَنِ استّطاع أَنْ يَسْتَكيْرَ فَليَسْبَكيْرُ "' ومعنى قوله: 
6 8 
١‏ خَيُْ مَوْصوعٍ ١‏ أي: حر در ديع للرس: . وعن عقبة 
ابن عامر 5ه أن رسول اللَّه كك قال: الام لحر بويا 
بحن وُضُوء؛ ثم يقوم فيصلي ركعتن, يفل عليها ب 
وَوَجْههِ إلا وَجَبَتْ له الْجَنّة 26. 

ولقيام الليل قصة أخرى! قمن أَحَبّ الأحاديث إلى 
قلبي فَوْلُهُ لِ: « مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آباتٍ 1 يُكْتَبْ م مِنّ العَافِلِينَ 


(؟) رواه البخاري. 

(*) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. وحسنه الشيخ الألبانٍ في صحيح 
الجامع وصحيح الترغيب. 

(4) رواه مسلم. 


البيان الثالث عشر | ٠0#‏ 
ومن قم به آبة كب م الفا ومن قم بف آبة كيب من 
الْمُعَنْطِرِينَ »”'" وعن عائشة ة - رضي اللّه عنها - قالت: 


كان الي يي َقوم ين اللَيْلٍ حمَى مط كدَمَاُ قلت 
لهُ: ه تَضْتَعْ هذا ا َمل الله ؤكد غزك لك ها تقد عن 


عرو و روم 


دَنِكَ وَمَا تَأخَرَ؟ٍ قَالَ : ١‏ أَقَلَا أكُونٌ عَبْدَا شَكُورًا؟ )0". 

وعن علي ذك: ( أنَّ النبيّ يك طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ َيْلَاء َقَالَ: 
«ألا مُصَلََْان؟» 6" وَعَن أب مُريرة وأبي سَعيدٍ الخُدري - 
رضي اللّهِ عنهها - أن رسول اللَّه يلِ قال: ١‏ إِذَا أَْقَظَ 
الرَّجُلّ أَهْلَهُ م مِنَ اللَيْلٍ قَصَلَّيا - أَوْ صَلَّ رَكْعَتَْنِ جيم كُبا في 
الذَاكِرِينَ وَالذَّكِرَاتٍ »”" وعن سالم بن عبدٍ اللَّه بن عمر 
ل ل ل 
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قَالَ: « نِعْمَ الرّجُلُ عَبْدُ اللّه لَوْ كَانَ بُصَلِ مِنَ اللّيلٍ » قَالَ 


)١(‏ رواه أبو داود؛ والبيهقي في الشعب » وابن لفان وان كريمة طرنعيه الله 
ابن عمرو. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» وفي السلسلة الصحيحة) وصحيح 


الترغيب» وصحيح سنن أبي داود. 

51 5 8 12 000 
() متفق عليه. ومتفق على نحوه عن المغِيرَة بن شعبة. 
(7) متفق عليه. 


)2 رواه أبو داود» والنسائي» واد بن ماجهء وابن حبان» والحاكم» والطبراني في 
الأوسط والصغير» » كلهم عن أبي هريرة») أو أي سعيد الخدري؛ أو عنهما معّاء 
وصححه النووي في رياض الصا حين. كما صححه الألباني في صحيح الجامع» 
وصحيح سننهم, والمشكاة» وصحيح الترغيب. وفيه: « قال الحافظ: صحيح على 
شرط الشيخين1. 


:اا 


اي 


سَاك : َكَانَعَبدُاللَّهِبَعْدَذَلِكَ لا ينام م من اليل إلا ملي" 
وَعَن عبد اللّه بن عَمرو بن العاص - رضي اللّه عنهها - 
قَالَ: قَالَ رسول اللَّه يِ: « يا عبدَ اللّه! لا تَكُنْ مِعْلَ كان 
كَانَ يَقُومُ اللّيلَ ترك َم لل »0©. 

وَعَن ابن مسعود هه قَالّ: ١‏ ذكِر عند الي يَلَجُلَ ام 
ْله حَتَى أصْبَح» قَالَ: ذَاكَ رَجُلَ بَالَ الشَّيطَانٌ في أله 2 
وَعَن أي هريرة #ه أنَّ رسول اللَّه ب قَالَ: « يَعْقِدُ الشَّيطَانُ 
عل ليه راض اعرف شولع بات كر مر عل ل 
: عَلَيِكَ لَيْلُ طَويلٌ فَارْقُدَ! مّانِ اسْتَقَظَ َذَكَرَ اللّهِ تَعَالَ 


- 
م 


َكلت حَيْدة فَإنّ تَوْضَاً الخلت عقتو إن صل الخدت غعدة 
كُنّها َأصْبح نَشِيطَا طيّب النَفْسِء ٠‏ وَإِلَا أَضْبحَ حَبِيتٌ النَفْسِ 
كَسْلَانَ )00. 

وَعَن عبد اللَّهِبن سام #ه أن لني كي َلَ: « أيَا التّاس» 
أَقْشُوا السَّلام وَأَطْعِمُوا الطْعَامٌ 0 اليل وَالناس نِيَامٌ 
دحلو نَم وعَن أب شُريرة ة أن رسول الله بك 


عَنّدَة: 
عَقَدَة: 
# 
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١(‏ -4) متفق عليه. 
(0) رواه أحمدب والترمذيء وابن ماجه. والدارمي» والحاكم» وقال: 3 صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ىا 
صححه الألباني في صحيح الجامع» والإرواء» والسلسلة الصحيحة»؛ وصحيح 
الترغيب وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: «إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين» 


البيان الثالث عشر | ها 

قال: « أَطِبٍ الكلام وأَفْضٍ السلامء وَصِلٍ الأرحام» وصَلٌ 
بالليل والناس نيام؛ ثم ادْجُلٍ الجنة بسلام »”". وَعَن أَبيِ مالك 
الأشْعَري #ه أن رسول اللَّه تلٍِ قال: « إِنَّ في الجنةٍ غُرَنَا 
يُرَى ظَاهِرُهَا من بَاطِنِهاك وبَاطِنُهَا من ظَاهِرِمَاء أعدّها الله 
تعالى لمن أطعم الطعام: وألانَ الكلام» وتابعَ الصيام وصلٌّ 
بالليل والناس نيام »""". 

وَعَنْ أبي هو ف فق أن سول اللّه يله قال: « أَفْصَلٌ 
الصَّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرٌ الله حرم وَأفْضَلُ الصَّلَاة بَعْدَ 
المَريضةٍ: صَلَا اللَّْلِ '" وعن ابن عمر - رضي اللَّهِ عنههما - 
أنَّ النبيّ بل كَالَ: « صَلاةٌ اللَّيلٍ مَنْنَى مَْنّيء فَإِذَا خِفْتَ 
الصبْح فَأوْيِربوَاحِدَةٍ "© وعنه ذه قَالَ: ( كَانَ لني 4 
صل ين الْيلٍ مَتى مَتّى» وَيُويرُبركْعَةٍ )"0 


ل وت ل اللّه عله ثُزُيل * م > 
وَعن أنس ذه قال: ( كان رسولا ه يلد يفطِر من 


)١(‏ رواه ابن حبان» وأبو نعيم في الحلية» عن أبي هريرة. وصححه الألبانٍ في 
ضجيح الخامم. 

(؟) رواه أحمد, وابن حبان. والبيهقي» عن أبي مالك الأشعريء ورواه الترمذي 
عن علي؛ والطبراني في الكبير» والحاكم عن ابن عمروء وصححه على شرطهم. 
وحسته الألبان في صحيح الجامع» والمشكاة» وصحيح الترغيب. وحسنه أيضًا 
الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 

(9) رواه مسلم. 


(4» ه) متفق عليه. 
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عدي عن 


الشَّهْرِ حَنَى نَظْنَّ ألا يَصُومَ مِنْكُ وَيَصُومٌ حَتّى نظن أن 
ليفط ينه شاه وَكَانَ لا تضَاء أن واه من اليل حصلا 
إلا َبتك وَلاَائَ) إل رأيكة )0". ١‏ 
وَعَن عائشة - رضي الله عنها -: ( أن رسولٌ الله 
كَانَ يُصَلّ إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ - تَعْنِي في اللَّيل- يَسْجُدُ 1 
السَّجْدَةٌ مِنّْ ذَلِكَ كَدْرَ ما يَْرَاَ أحَدْكُْ عَمْيِينَ آبةّ مب[ 


يَهَمَ وَأسَكُ وَيَرْكَعْ وَكْعتَنِ قبل صَلَاةٍ الج ثم يَضطّجعْ 
عَلَ شِقَهِ الأيْمَنِ حَنَّى يَأتيَهُ المُنَادِي للصَّلَاةٍ )”" وعنها 
رضي اللّهِعنهاقالت: ( اكد سول الله يك - ف 
رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرهِ - عَلَ إخدّى عَشْرَةَ رَكعَة: يُصَلٍ 
0 فَلَا تَسألْ عَنْ حُسْيِهنَ وَطُويِنَ ثم يُصَلْ أربَعًا 
كنال عَنْ نون وطوهِن صل لاق كقلث: 
5 رسو الله كم قا يِرَ؟ فَقَالَ: « يَا عَائْضَةُ! إِنَّ 
ه24 ََامَانِ وَل يَنَام قَلْبِي ' 0 

موا حرروس اناد #لانن ننه 
الل ليت الصّلاه ب طبن حفن ؛ وعن عائشة - رضي 
اللّهِ عنها - قالت: ( كَانَ رسولٌ اللّه بك إِذا َامَ من الَيْلٍ 


(701) رواه البخاري. 
(7) متفق عليه. 
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0 َه برَكْعََّنِ حَفِيفتَينِ)”'' وَعَن ابن مسعود ضيه قَالّ: 
مع اليل ْله قل يرل قائا حَبَّى عَحَمْتُ يأر 
000 مَا قَمَمْتَ؟ قَالَ: ممت أن أجلس وَأدَعَهُ )". 


2 


ا صَلَيتْ مم النّي يك داتَ لي 
قاف ار 00 عِْكَ المائق 5 0 0 لك 


ار 


0 افع آلَّ عِمْدَانَ فَقَرَأَمَاء و 0 إِذَا مَرّ 


بآ ويا تتسبيحٌ سَبح وا مر وَل سَأل» وَإِذَا مر عو 
عو نّم رَكَمَ) ل ١‏ سْبْحَانَ ري العَظِيم! » فَكَانَ 


ع ه رمي 


لاد « سَمِعَ اللّه يَنْ عيدَهُ و 


عي رلوم 


)0 سُبْحَانَ ري | لأَغْل » فَكَانَ سجوذة قريبًا منْ قيّامه )0". 


وَعَنْ جابر # قَالَ: ( سيْلَ رسولٌ اللّه يك أي الصَّلَاءً 
أَفْصَلٌ ؟ َال ٠‏ طول اتوت » )© والمقضود يطول القنوية 
هنا: طول القيام عند القراءة للقرآن في الصلاة» يا شرحه 
النووي في رياض الصالحين. 


وَعَن عبد الألّه بن عَمرو بن العاص - رضي اللّه عنهما -: 


(1) رواه مسلم. (؟) متفق عليه. 
إفرث ) رواه مسلم. 


6 ا 


ناوسنل الله كي كَالَ: « أَحَبّ الصَّلاةٍ إلى اللّهِ ضصَلاةٌ مَاوْىَ 
وَأ الصّيّام إِلَ الله صِيَامُ دود كَانَ ينام تضف الليل ويقرة مُ 
وم سدُسكُ وَيَصُوم وما ويفُِْ ما" '" وَعَن عائشة - 
رضي اللّه عنها -: ( أنَّ النبىّ يله كَانَ يَنَامُ أوّلَ اليل 
وَيَقُومُ آخِرَه فَيُصَلّ )*". 

وَعَن جَابر ‏ قَالَ: سَمِعْتُ رسول اللَّه يلِِ يقول 
« إنَّ في اللَيْلِ لَسَاعَق لا يُوَافِقَا رَجُلُ مُسْلِمٌ يَسْألُ اللّهِ تَعَالَ 
ترا مِنْ أمْر الدَنَْا وَالآخِرَة إِلّا أغطَاهُ إِيَاهُ وَذَلِكَ كُنَّ يلمع "" 
وعن أبي هريرة ذه أن رسول اللّه يك قال: يل ريا كل ليلة 
إل شاه الدنا عي يَْى تُلْتْ اليل الآخرء فيقول: مَنْ يدعوني 
فأستجيب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَنْ يستغفرني فأغفر له؟ 200. 
وفي رواية لمسلم: « إذا مضى شطر الليل - أو ثأثاه - ينزل اللّه - 
تبارك وتعالى- إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل مَيُمْطَى؟ 
هل من داع قَيُسْتَجابَ له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ حنى 
0 

وعن عمرو بن عبسة 5د أنه سمع النبي كَلةٍ يقول: «أيرَتُ 
مَا يَكُونُ العبدُ من الرّبّ في جَوْفِ الليل» فإن استطعتٌ أَنْ تكونّ 


)١1(‏ متفق عليه. (0) زوه عسل 
(:) متفق عليه. (5) رواه مسلم. 
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عن يذو اللَّهِ في تلك الساعة فَكُنْ )0". 

وَعَن عَائْشّة - رضي اللّه عنها - قالت: (كَانَ رسولٌ الله َك 
إذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةٌ مِنَ اللَيْلٍ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيِ صَلّ من 
للهَارِ يني عَشْرَةَ ركع )"" ' وعن عمر بن الخطاب ذه أن 
رسول اللّه يللدٍ قال: من َم عَن زد أو عَنْ َيْءِ مله 
رهف بَنَ صَلَاةٍ الفَجْر وصلاة الظَهْر * كِب لَهُ كَأَنَمَا قَرَأهُ من 
اللَيْلٍ ”" والمراد بقراءة الحزب هنا: التهجد بالقرآن. 

وَعَن عَائَشة - رضي اللَّه عنها - أنَّ النبيّ يك قَالَ: « إدَا 
00 أحَدكُمٍ في الصّلاة فَلْيرْقدٌ حَنَى يَذْهَبَ عَنْهُ الوم كَإِنَّ 
حك إِذَا صَل وَهْوَ اص لَعَلهُيَذبُ بطر يشب كَْسَه *”". 
وعن أبي فور كك أنه وول اللّه ككدٍ قال: « إذًا إِذَا قَامَ 
أَحَدكُمْ م مِنَ اللَيْلِ قا سْتَعْجَمَ القَرْآنَ عَلَ لِسَانو"© ٠‏ قَلَمْ يَدْرِ مَا 


)١(‏ رواه أبو داود» والترمذيء واللفظ له وقال: « حديث حسن صحيح ». كما 
رواه الحاكم وقال: « صحيح على شرط مسلم 4) ثم صححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيبء والمشكاة» والكلم الطيب» وصحيح أب داود والترمذي. 

(7205) رواه مسلم. 

(4) متفق عليه. 

(5) استعجم عليه القرآن: استغلق عليه؛ ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس! 

() رواه مسلم. 
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في أن الخشوع هو روح الصلاة وجوهرها. فمن 
أضاعم فقد أضاعها! 


وإنما بخشوع العبد في صلاتم - قَنُونًا في 
أفعالها. وشهودا لمناجاة ربم بأقوالها - تكون 
للصلاة فائدتها الروحية والتربوية. وكذا أجرها 
وقبولها عند اللّم كَِدَ وبقدر ما ينقص العبد من 
خشوعها تنقص فائدتها وأجرها؛ حتى لا يبقى له من 
ذلك شيء والعياذ باللّم! 


2 6( > 


000 ف ل ف ا يس مه 
قال رَبٌ الرحمة جَل ذِكُرهُ وثناؤٌه: مَد أَْلحَ الْمؤْيُنَ (2) 
لذي هُمَ في صَلَاتِمْ حَشِعْونَ 4 [ المؤمنون : 50١‏ ]. وقال سبحانه: 


لع 2 م6 اسح سم سا مس ع لب ند يا اجر “2 ١‏ موف ال 5 
وَآسْتعِينوأ بالصَيرٍ وَالصَّلَرْوَ وَإِتَنَا لكِيرة إلا على لحَيْعِينَ » 


2 51 


[ البقرة: 40 ]. وقال كَبْكَ: (٠‏ حَافِظُوأ عَلَ الصّكلوّت والصككزة 
لْوُسَطْ وَفُوْمُوأ ِل ََنِتِينَ 14 البقرة: 774 ]. 

هكذا مر الله عله بالملاة عشوعا وقترتاةوإن) حقيقة 
الصلاة الحضور مع اللَّهه والاستغراق الكل في مناجاته: 
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كا في حديث ابي ل: « إِنَّ أ إن ادك إنا يام وإضادية وه 
يُتَاجِي ربّه )” 7 وان تاها * شَهودٌ العَبْد لِوصَالٍ ربه ف 
صلاته» وتَلَقيه لكليات المحبة من الرحمن - كما سيأتي 
تفصيله في البيان الآ - وهو عين الخشوع! فأي غياب عن 
شهود تلك الحقائق الإيانية» بالانسياق إلى متاهات 
الشرود. أو الخروج عن شيء من أفعال الصلاة» أو الأداء 
السريع جدًا لأفعالها؛ بها يخرجها عن طمأنينتها وسكينتها؛ 
فإنه يكون مفسدًا لخشوعهاء وحاجبًا لأنوارها وبركاتهاء ثم 
مانعًا لأجرها وقبوها! 

ويكفينا من البيانات النبوية في التحذير من هذا الخلل 
الخطير حديثان عظيان» هما محور حقيقة ا خشوع ف 
العيات! فأما الأول فيو عدي القن ونضلةةة: العهون 
لدى الفقهاء والمحدثين؛ حيث أبطل النبي كيه صلاة من 
دخل المسجدء فصلاها بعجلة مفتونة» ونقرها تَقَرٌ الغراب؛ 
عن أي هُرَيْرََ : ( أن وَسُولَ الله يل دَحَلَ الْمَسْجِدَ 
مَدَحَلَ رَجُلَ فَصَل» * مجاه قسَلَم عل رَسُولٍ اللّهِ 5 قر 

رَسُولُ الله كل السام وَكلَ: ٠‏ لزجغ َصَلْ تك لَمُصَلُ » 
تَرَجَعَ الرَجْلُ قَصَلْ كما كان صَلْ» م جاء ِل النِيّ كل 
ع عَلَيْه فَقَالَ وَسُولُ اللّه يكلذ: « وَعَلَيِْكَ السَّلامُ إزْجِعْ 


)١(‏ متفق عليه. 


| م١‎ 


َصَلَ فنك لَُصَلٌ! ». َنَى فَعلَ ذَلِكَ نات مَرّاتِ! قَمَالَ 
لرّجُلٌ: وَالّذِي بَعََكَ بِالحٌّ مَا خسن غَيْرَ هَذًا! عَلَّمنِي! 
َل يك ١‏ إذا كنت إل الضاق لكان لم ١‏ أعا فك عثلكاية 
قرا ل ا 

مره َِ 4 00 22 
افْعَلُ يك كفي صَلَاتِكَ كُلّهَا 0 

فأنت ترى كيف كان يقول له في كل إعادة: ١‏ إِرْجِعْ قَصَلَّ 
َك َتُصَلّ » نافيا عن فعله حقيقة الصلاة! بسبب أدائه السريع 
لأفعالهاء وعدم تخشعه فيهاء وغياب اطمئنانه في ركوعها 
وسجودهاء وجلوسها وقيامهاء وتلاواتها وأذكارهاء وسائر 
أفعاما وأقوالما! ولذلك لما جعل النبى يك يعلمه الصلاة 
الصحيحة التامة؛ كان يُلزمه بالاطمئنان في كل هيئة من 
هيئاتها؛ لأن الطمأنينة أو السكينة هي مَظِنَّة الخشوع ومَنَاطُهُ. 
فلا خشوع بغير طمأنينة وسكينة وهدوء! 

وللحديث روايات أخرى فيها زيادات صحيحة؛ منها 
: ا طلله ٠‏ ( 2ك ماع » وار #0 هه دوي ع > 1 صلا 
قوله يَكِِ : «حَتى تَطْمَئنَّ مَقَاصِلهُ وَتَسْرَرْخِيَ »'"" ومنها قوله كَكِ: 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه النسائي» وصححه الألباني في صحيح سننه؛ وفي صفة الصلاة. 


زفرة رواه أحهب وصححه الألباني ف صفة الصلاق وشعيب الأرناؤوط ف 
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وأما الحديث الثاني فهو حديث التحذير من خطر 
الشرود في الصلاة» مما قد يقع للمصلي عند الاستجابة 
لوسوسة الشيطان فيهاء والتّادي في متابعة شريط الخيال 
الشيطاني؛ بها يحرج المؤمن عن شهود صلاته» ويحجب قلبَه 
عن حضوره فيهاء ويتيه به في خواطر دنيوية فاسدة؛ حتى 
إنه قد لا يدري ما يفعل في صلاته ولا ما يقول! وما ينتقصه 
ذلك كله من حسناته في أجرها! حتى إذا استغرقه الشرود 
2 صلاته كلّها بطلت كلّها! وكانت لَغْوًا! وهو ما رواه 
الصحابي الجليل عمار بن ياسر ذه في حديث مخيف» قال: 
ا ل ل 
يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إلا عُشْرّهَ تُسَعْهَا تُمُنْهَاء سُبْعْهَاه سُدُسْهَاء 
ها َبُعهاء تُلْهاء نِضفُهَا ”". 

وهذان الحديثان يفسر بعضهها بعضًاء ويكمل أحدهما 
الآخر؛ ب) يفيد أن المستعجل في صلاته إنا يبقى له من 
أجرها ما لم يستعجل فيه» وتحقق فيه بالطمأنينة والخشوع! 
وأما ما أداه بغير طمأنينة وخشوع.ء من ركوع أو سجود» 
أو تلاوة أو تشهد؛ فكأن) هو فِعْلٌ اقْنُظِمَ من صلاته! ورب 


)١(‏ رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي في الكبرى. وابن حبان. وأبو يعلى» 
والبيهقي في الكبرى وفيٍ الشعب. وحسنه الألبان في صحيح الجامع» وصحيح 
الترغيب» وصحيح أب داود» وصفة الصلاة. بيننا صححه في صلاة التراويح. 
كبا صحح الشيخ شعيب الأرناؤوط سند أحمد مطلقًا. 


:ما 


صلاة تََتَطَمْ أجزاؤها جزءًا جزءًا؛ حتى ما يبقى لصاحبها 
منها شىء! نسأل الله السلامة والغفران» ونعوذ به من 
الخسران والخذلان! 

ومن ثم فقد وجب على العبد أن يجاهد نفسه في صلاته 
للتحقق بأمرين؛ الأول: صَبْرٌ النفس على الرَّوِيّةِ وا هدوء في 
أفعال الصلاة وهيئاتهاء والتزام السكينة والطمأنينة فيها. 
والثاني: صبر النفس على التحقق بمعاني الكلمات في أقوال 
الصلوات» من تلاوات وتسبيحات» وتكبيرات وتحميدات» 
وتحيات وتشهداتء. وسائر ما فيها من أدعية وأذكار. فمن 
فعل ذللكد رجا أن يكون > إن سا الله من الخاعدين 3 
الصلاة» وأن يشمله المدح الإلهي الكريمء والثناء الربانٍ 
العظيم» من قوله تعالى: ل مَد فح اممو © الْدنَ هُمَ في 
صَلَاممْ حَشِمْنَ 4 [ المؤمنون: 00 7 ]. جعلني اللّه وإياكم منهم 
بفضله و رحمته. آمين! 


0 
0 


في أن الصلاة عمومًا - نافلتها وفريضتها - تعريف 
باللّه عله وهي شفاء للنفس. وتغذية للقلب. 
وقوة للبدن. ومعراج للروج؛ وباب للتوبة إلى اللّم 
وأنها ملجأ المؤمون ساعة الشدة. وبالدخول الخاشع 
فيها تنفتح أبواب الفرج ! 


46( 


55 5 3 انرأ ين خم ممه لم م ص 6 سوس عع مع اع 
قال تعالى: ‏ وَآسْمَعِينُوا الصَّبْرِ وَاَلصَلووْ وَإِنَهَا لْكيِيرة إلا على 


ام م5 ل لعي مي 25 م ا مماه ا شكديء و 0 -ه 
فيد '(© الزن مله أت مقطا وجو وا لذ جتن 4 
[ البقرة: 246 45 ]. وقال سبحانه: «« يَكأيّها ألَدِينَ ءَامسواً أستعيئوأ 


بأَلصَبرِ وَاَلصَلوْوٌ إِنَّ أنه مم لصَِيرِينَ 4 [ البقرة: ١19+‏ ]. وقال سبحانه 
لرسوله يَكيةٍ لما منعه أبو جهل من الصلاة في البيت الحرام: 
«( كلا لا عه وأَسِْدُ وأقرّب 4 [العلق: 14 ]. وفي الآآيات دلالةٌ على 
أق الضف قنزة يُترتث العدامن ارثف وصعله اق جاه 
وحفظه. وأنها تقوي عزيمة المسلم على مواجهة الشدائد 
وتمد صيره بالقوة وطول النفْسن! 

ذلك أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء. ثم قام فكيّرء 


كما 


ودخل في الصلاة مُْبلَا على اللَّه بِلَييه أقبَلَ الرب الكريم 
عليه. فجعل خَلةَ يتلقى منه تلاوته وتسبيحه ودعاءه؛ 
فيزوده تعالى بالهمدى والسداد» ويحرسه بملائكته» ولا يرد 
له دعاء َيه فيدخل العبدٌ بذلك في مناجاة خالصة مع 
الرحمن! فعن أنس بن مالك #ه أن رسول الله كله قال: 
١‏ إنَّ أَحَدّكم إذا قَامِ في صَلَايِه فَِنّه يْتَاجِي ريّه ”" والمناجاةٌ: 
خطاب القَرْبٍ والمحبة! وعن أبي هريرة وعائشة - رضي 
اللَّه عنهما - أن رسول اللّه وَل قال: ١‏ إِنَّ المصلٍ بُتَاجِي رَبَهُ 
فلينظر بِمٌ يناجيه! ولا يجْهَرْ بعضكم على بعض بالقرآن)”". 

وقد ورد تفصيل مَدَارِ المناجاة بين العبد وربه فيم| يرويه 
أبو هريرة ذه عن النبي كَكِةِ من الحديث القدسي» قال عليه 
الصلاة والسلام: 


د 04 
وَلعَبدِى مَا سَال..! 


يج > جه روغ 55 0 7 7 5 ع 03 0 
فإذا قال العبد: :9 الحئد َه ب السدكييت 4 قال الله تَعَالى 

عدن عَبْدِي ! 

)١(‏ متفق عليه. 


)7١(‏ رواه مالكء وأحمد. والنسائي في الكبرى» والبيهقي في الشعبء كلهم عن البياضي 
مرفوعاء ورواه أحمد عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه الطبراني عن أبي هريرة وعائشة مرفوعا. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة»؛ وصفة الصلاة» 
والمشكاة . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح. 


0 


وَِذَا قَالَ اف رم كَالَ 1 ثتى عَلَّ عَبّدِي! 


0 ء: يها 
َإِذا قَالَ: « يك مَبمَدُ ويَكَ مَْمَعِتٌ 4 قَالَ: هَذَا بيني وَبَبْنَ 
2 وَلِعَبدِي مَا سَآل! 


َِذَا قَالَ: ( نتيا لوطل المستهم زيزل ابن لنت زوم حر 
نْسَمْيُوب عَبَهْا لكان قَالَ: هَذَلِمَيْدِي وَلِعَيْدِي مَاسَألَ) "2 

فإذا ركع العبد شعر بعظمة الرب غ8؛ فجعل يسبح 
بحمد ربه وتعظيمه؛ وينال من فضله وجوده! حتى إذا سجد 
ووضع جبهته على الأرض وما يتبعها من أعضاء؛ ارتقى 
بأشواقه في معارج الروح إلى منازل المحبة! ولا يزال يرتقي 
ما دام ساجدًا؛ حتى يكون قريبًا.. قريبًا من مشاهد الال 
والجلال! هنالك تتدفق عليه شلالات الرحمة بالرضا 
والغفران» فتتناثر ذنويُه من فوق رأسه. وتَسَّاقَطُ عنه الحموم 
والأحزان كما تَسَاقَط أوراق الشجر! ويشهد في دعائه قضاءً 
حاجاته» وانكشاف همومه. وذهاب أحزانه» وانفراجَ كرويه 
وضائقته. فلا يخرج من صلاته تلك إلا وقد امتلا قلبه 
سكيئٌة ويقينًا! فالسجود للّه حقًا هو باب الفرّج! فعن 


)١(‏ رواه مسلم. 


6م | 


أي هريرة كه أن رَسُولَ اللّهِ يكل قال: كين ال يق 
00 ' يعني في السجود. 
ومن هنا كانت الصلاة - وهى حق اللّه العظيم أوا 
وقبل كل شيء - مَلجَأ المكروبين والمهمومين» ما دخلها عبدٌ 
مغموم فدعا اللّه بصدق وإخلاص إلا فرج الله كربه» 
وكشف غمه وقضى حاجته! يا في الصلاة من اتصال تعبدي 
بالله و ودمق ران مواق | لحمو وتان لاف انان 
وغذاء الروح الوارد من معين اللجمال والجلال! فلا أَُوَى آنئذ 
عسي ارت العلل 
وقد ثبت أن النبي - عليه الصلاة والسلام - ما نزلت به 


ضائقة إلا فَزِعَ ءَ إلى الصلاة! فعن حذيفة بن الييان ذه أن 
رسول اللَّه كه: ( كان ذا حَرََّهُ أَْرٌ صَلّ )” 'ورُوَيّ أن ابن 
عباس - رضي اللّه عنهما - نُعِيَ إليه أخوه وهو في سفرء 
فاسترجع ثم تنكّى عن الطريقء فَأنَاحَ فصلٌ ركعتين أطال 
فيه| الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: « وَاسْتَعِينوأ 


ألصَبرٍ وَالصَكَووٌ وَََِا كير إلا عل أْلكَيْوِينَ 4 1 البقرة: ه4]”". 
ومِنْ ثم فمَّن سار بالصلاة إلى الله متعبدًا بفرائضها 


6 
6 
00 
66 
ع 
1 
ع 
احة 
ع 


3 زواء مله 

إقف 0 وأبو داو والبيهقي في الشعب. وحسنه الألبان في صحيح 
الجامع» وصحيح أب داود. بين| ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

(”) أورده ابن كثير عند تفسيره للآية» ومعنى ١‏ ناح : أجلس ناقته أو بعيره 
وجعله يبرك على الأرض. 


البيان الخامس عشر | 4/ 
ونوافلهاء بلغ رتبة الولاية بإذن اللّهه وأصبح من أهل اللّه 
وخاصته؛ فكان عبدًا مُجَابَ الدعاء عَحْيًا بحفظ الله وأمانه» 
محروسًا بِمَسْلّحَتِه الملائكية» لَيْلَهُ ونهارّه! فعن أبي هريرة ضيه 
أَفرَسُول اللّهِ يك قالّ: 0 إِنَّ اللّه تَعَالَ قَالَ: مَنْ عادى لي 
وَلِيَا قََدْ آذه بالحَرْبٍ! وَمَا تقرّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بنّيء أَحَبّ إيّ 
ًا اَرَضْتُ عَلَي وَما يرال عَبْدِي يَتَقرّبُ إِلَيّ بالَوافِلٍ حَنَّى 
أحِبّه كَإِدا أحببتة كُنْتُ سَمِعَهُ الذي يَسْمَعُ بو َبَصَرَهُ الَّذِي 
يُنْصِرُ به ويَدَهُ التي يَبْطِشُ ببَاء وَرجْلهُ التي يَمْشي ببا! وَِنّْ 
ملق لأخطة وَلَينِ اسْتَعَادَنٍ لَأعِيدَنَه فم أقوئ فق 
الأرض أو آمَن من عَبْدِ هذا شأنه؟ 

وليست الولاية من الأماني الصعبة ولا من المنازل 
المستحيلة! لا تفزعك ذنوبك وخطاياك مهما أسرفت على 
نفسك! ولا ترهبك إلى درجة القنوط! نعم؛ شيء حَسَنٌ 
جميل - بل واجبٌ - أن تبكي على ذنوبك وخطاياك؛ لكن 
بكاء إشفاقٍ وأَمَلء لا بكاء يأس وقنوط؛ إذ لا يزيدك بُكَاءٌ 
الأكشاق شدد الله لا رح وزيا 

ولكن لا يجوز أن تصبح الخطايا في النفس حصارًا بينك 
وبين التوبة» أو مانعًا من الدخول في العمل الصالحء 
أو السعي لنيل المنازل العالية والدرجات الرفيعة عند الله! 


)١(‏ رواه البخاري. 


|] 


أوَ ليس اللَّهِ يغفر الذنوب جميعًا ولو كانت مل ربد البحر؟ 
بل! بل! فذلك قوله الصريح المليح: 9 كَل يعِبَادِىَ لذن أسْرَووا 
عَكَ آمهم لا تتظوا ين يََةِ أله نَ أله يَخورُ الوب بجعا إن 
هُوَالْمَعُورٌ أَليحِيمُ © [ الزمر: لاه ]. 
فالدين يُدْرٌ والحمد للّهه وبركعتين خالصتين للَّه بعد 
توبة نصوح. ينال العبد الرضا والسلام من اللَّه ويكون 
من أهل الجنة؛ إن شاء اللّه! فعن عقبة بن عامر 5 أن 
رسول اللّه كله قال: « مَا من مسلم يتوضأ فيحسن وَصُوَءة 
م بغ تبص ركعتن يل عليه يل ويه إلا جيه 
الْجنَّةا بل بمجرد وُضُوءٍ وَاحِدِ مَُقَنٍ يغفرٌ لكَ الرحمن 
ما تقدم من ذنبك إن شاء اللا وذلك ما ستراه بدليله في 
هذا البيان الأصير يتحول الله 


)١(‏ رواه مسلم. 


البيان السادس عشسر 


في أن الوضوء مغفرة ونور: وجمال للروح والبدن, 
وحلّيمٌ للمؤمن في الآخرة ! 


حر كم مس 


فَأَعْسِلُوا جوف وَأَيرِيَكمَ إِلَ المرافق وامسحوأ روسكم 
لحك إلى اكير ون كن بنقا مأطهروا فإ ككل 
تَرْصَح أَوْ عَلَ سَمَرِ َو جَآءَ أَحَد مَدَممْ مَنَ الَْايطٍ أوْ لَمَسَثُمْ دسا قَلَمَ 
َنْةُ ما يُِيدُ أله يَجْسلَ عَيِكُم مَنْ حَرَج ولكن يريد 
لطْهِركُم ولِبْعجَ يفَمَتَه عَكِيْْ لمكم تفوت 4 [ ث1 ]. 

وَعَن أب هُريرة 5 قَالَ: سَمِعْتُ رسول اللَّه َك يقول: 
١‏ إن مي يُدعَوْنَ يَوَْ القَِامة غُرًا نحْجّلينَ"' مِنْ نار الوْضُوى 


10 


فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ عَرََّهُ فَلْيَفعَل »”" وعنه يه قَالَ: 


)١(‏ العْرَّةُ: بياض في جبهة الفرسء والتَمْجِيلٌ: بياض في أقدامه» والمقصود نور 
الوضوء المشع من الأيدي والوجوه والأقدام. 
(؟) متفق عليه. 


04١ 


| 


فم معي صََلائه ‏ » ولعو 2 - 1 ص روكع 
سَمِعْتٌ خليل يل يقول: ‏ مَبلُعُ الجليةٌ ِنَّ المؤمن حَيْتُ يبل 
الرموة ) "٠6‏ وعنه أيضًا ذه: أن رسول الله يت أتى المقيرة 
فَقَالَ: ) السَّلامُ عَلَيَكُمْ دَارَ د قوم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا إن ضَاءَ اللّه ِكُمْ 


لأَحَقَوة: وَهِدتٌ آنا قَذ رَاَبنَا لوانتا » قالواء أو لَسْنًا إخوائك 


يَأوَسْرلَ اللة؟ كال 0 أصْحَابيء د الّذِينَ 1 
0 8 5 ع 2 
يَأنُوا بَعْدٌ » قالوا: كَيْفَ تَعْرِفٌ مَنْ 1 يَأتِ 0 


يارشول النّه؟ ققَال: ل 
بَْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ فم ينم ألا يَعْرِفٌ خَيْلَه؟ ) قالوا: بل 


1010 0 2 


رسو ل" اللنه كال: د فإ يَأنونَ هرا حَجلينَ مِنَ اوْضُوءِ: 
وأا َرَطُهُمْ عَ[ََ الحَوْضٍ 0 

وَحَن عُهان بن عفان ضيه أن رَسولَ اللّه َك قال: « من تَوَضَّا 
أحسََ اضوع حرجت يان َه حنى رج من 
كَتِ َظْمَارِة 2*6 وعنه 5ن قَالَ: رَأَيتٌ تسوك الله عبد 


شال وغوت خذاء لم قله « مَنْ تَوَضَأهكَذًا غْفِرَ لَه مَا 


عدم مِنْ ذَنْيك وَكَانَتْ صَلَانْهُ وَمَشْيْهُ إل المَسَحِدٍ تَافِلُةَ »0 
ومعنى كون صلاته ومشيه نافلة هنا: أها قَضْلٌّ زائد في الأجر؛ 


لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه بمجرد وضوئه! 


)١(‏ رواه مسلم. 
)١(‏ دُهُم: سود جمع أدهم. ومُيِمٌ: جمع بَبيم: وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه. 


5 -ه6) رواه مسلم. 


البيان السادس عشر 


رو 3 


لبد انيم - أو المؤْمنُ - فَعَسَلَ وَجْهَُ حَرَجَ من وَجهِِ كل 

حَطِيئَةِ نَظرَ إِلَيّْهَا بعَيْْه ءٍٍ بِعَيَْيْه مَعَ الماع ا مَعّ آخخر قَطر الما َإِذَا غَسَلَ 
دي تحرج من َدَيْ كل حطِيةة كان بها يداع اه أو م 
رجُلاه مع الا أو مع آحِرٍ قَطِْ ال حَنَى جوج تقًِا من 


م )0 
الذنوب ا 


وَكَن أن مخريز ف أيضاه أن وسو ل الله كله كال: 
« ألا أَدلَكُمْ عَلَ مَا يَمْحُو اللّه به الحَطَايَا وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَاتٍ؟ » 
كالول بل نا سول اللّه! قَالَ: ١‏ إسْبَاعٌ الوْضُوءٍ عَلَ المكَارِى 
وَكَدْرَة الخطًا ل المَسَاجِد وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلاة! َدَلْكمُ 
الرَاطَء فذلكم الرباط »”". 

رَعَن أي مالك الأشوري له أن رَسَولَ الله يه قَالّ: 
الطُهُورٌ شَطْرٌ الإيان ”" وَهُرَ الوضوء. وَعَن عُمر بن 
الخطاب ذه عَن النَبِي كلل قَالَ: اقاينك بق اعد توما 
بيِْعُ - أو - كَيُسْبعٌ الوّضُوءَء كم يقولٌ: أشهّدُ ألا إله إلا اللّه 


و 3 
وماصير عي براي2 رورعو مرو كك 


وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه راحب أذ يوا قي ربو لا 
0 


نتكت.له أنوات لله الناية يدخل هذ أبن 9:25 تنك 


1 
2 


١(‏ -5) رواه مسلم. 


| مه 


بي هريرة ه أن رسول الله يك قَالَ: إِدَاتَوَضَأ 


45 | 
رواية مسلمء وعند الترمذي زيادة حسنة. هي قوله وَل 
بعد التشهد: ١‏ لله لجعَلْنِي مِنَ التَوَابِينَ! وَاجْعَلْنِي مِنَّ 

المَطهرِينَ 2 

أما بعد؛ فيا أيها الفتى الحزين!.. هذه بشائر الأذان 
تطرق قلبي وقلبكء فلنتوضاً جميعًا للصلاة؛ عسى أن نكون 
من التوابين ونكون من المتطهرين! 


)١(‏ رواه الترمذي. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 


٠‏ ونختم هذه الرسالة بحديث عظيم جمع فيه النبي كَل 
كلّ حقائق الإيعان» ورسم فيه الطريق السالكة إلى اللَّه 
بوضوع عيل! وإننا لشحنب انمن سك رمغالله الكبرئ 
تا وكات رن عاو الله - من الفائزين! فهو رغم قِصَرِهِ 
يتضمن برنايجاً تربويًا كاملاء ومسلكًا ربانيًا شاملاء يضمن 
للعبد السالكِ الوصول السريعٌ إل الله يزذن الله ولكن 
بشرط التزام الصدق والإخلاصء عند التخلق بكل 
خصلة من خصاله» ولدى التحقق بكل وصية من وصاياه. 


الا كار 


0 سول اللَّو! أَخيرني يِعَمَلٍ يُدْخْذي الجن 


ه046 


8 


اللّه تَعال عَلَيْه: تَمبْدُ اللّه لا تُفْرِكُ ب صَيق وَثْقِيمُ الصَّلاقَ 
وتُؤتي الرّكَاقَ وتَصومٌ رَمَضَانَ وسح البَيْتَ ) ّ قَالّ: « ألا أدلّكَ 
عَلَ أبواب الخَبر؟ الصّوْمُ جُنَفٌ وَالصَّدَنَةُ تُطْفٌِ الَطِيئة ك) 
يُطْفِ امَك الَّارَ وَصَلَاه الرّجُلٍ مِنْ جَوْفٍ اليل متكا« 3 
جْنُويهُمْ ع نالصا 4 حَتَى بَلَعْ « يَحَمَلُونَ 4 ) [ السجدة: ١/0435‏ ]. 


50 01 3 2< 
- ثُمَّ قَالَ: « ألا أَخْيدْكَ برَأس الأَمٍ وَعَمُووقِ وَذِرْوَةٍ 


0 


5 
1١ 


وه 0 2 2 
- قلْتٌ: بَلَ يا رسول الله! 
- قَالَ: « رَأسٌ الأثر الإشْلامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاكُ وَذِرْوَةٌ 


سَنَامِهِ الجهادٌ ) 


لامي “#لد 
0< 


1 0 5 - ا ب ع روم 
ل: « آلا أخيثك بملاك ذلك كله؟ » 


وو 


- فَأَححدٌ بلسانه وقال: « كُف عَلَيِكَ هَذَا » 

وه و 7 - 31 003 2 2 00000 
- قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون با تتكلم به؟ 
دو مس عو سلس 


2 ان وم فده ف ارق قن ع 2 
- فقال: « تكلتك أمك يا مَعَاذ! وَهَل يكب الناس في النار 
عل وُجُوهِهمْ إلاحَصَائةُ أِتهم؟ 00" 


(') رواه أحمد» والترمذي, وابن ماجه. والحاكمء والبيهقي»ء والطبراني. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه بطرقه الشيخ الألبانٍ في صحيح ‏ 


خاتقة جامعة | /417 


وفقنى الله وإياك إلى المدى والسداد. وجعلنا من يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. ونجانا برحمته من عذابه! وجعلنا من 


عياده المكرمين» آمين! 
قال عبد ربه راجى عفوه وغفرانه» 


فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي 
عفا اللّهِ عنه وغفر له ولوالديه» ولكافة المسلمين 
هذا ما يسر اللَّهِ تقبيده بهذه الرسالة الصغيرة» 
سائلا المولى جلت عظمته - أن يبارك فيها وينفع بهاء 
وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن يقوي عزائمنا 
وأبداننا على العبادات والطاعات! وكان تام تصحيحه 
وتنقيحه بمكناسة الزيتون» حاضرة المغرب الأقصى؛ 
(يوم الاثنين لالا شوال 479 اهاء 
المواقق ل: 77 أكتوير 4/٠7م)‏ 
وصل اللَّه على سيدتا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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> الجامع» وني السلسلة الصحيحة. وصحيح الترغيب» وصحيحي الترمذي واين 
ماجه. ىا صححه بطرقه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 


لكين الذادة مزل 
اججتح لاججحتجويبج 

- فريد الأنصاري. 

- ولد بإقليم الرشيدية ( سجلاسة ) جنوب شرقي 
المغرب سنة: (٠8١7١ه/‏ 15م)). 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية» 
تخصص أصول الفقه. من جامعة الحسن الثاني كلية الآداب 
المحمدية» المغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك 
الثالث » في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقهء 
من جامعة محمد الخامس. كلية الآداب - الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام 
تكوين المكونين ) « الماجستير » في الدراسات الإسلامية» 
تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد الخامسء كلية 
الآداب - الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة 
الننلطان عمد بن عبة اللبدة كلنة الأدات اين لغوتت 
- صدر له من الدراسات العلمية: 

-١‏ أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في 
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التأصيل المنهجي. دار السلام: (9١١7م).‏ 

؟- الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» مطبعة 
الكلمة» مكناس/ المغرب» ط. الأولى: 7٠١1/(‏ م). 

- البيان الدعوي وظاهرة التضخم السيامي» دار السلام» 
بالقاهرة: (9١٠٠5م).‏ 

4 - التوحيد والوساطة في التربية الدعوية « الجزء الأول 
والثاني » نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطرء صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة القطرية بالعددين: 
0لا و86 ). السنة (5157١ه/‏ 1990م). 

0- جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروحء 
دار السلام» بالقاهرة: (9١١7م).‏ 

5- سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة 
دار السلام» بالقاهرة: (9١٠50م).‏ 

- الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب» 
دراسة في التدافع الاجتماعي» متشورات الفرقان» الذان 
البيضاء. ط. الأولى: (١57١ه/‏ ١٠50م).‏ 

8- الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام, دار السلام, بالقاهرة: (9١٠٠١5م).‏ 

4 - قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الحالية للصلاة » 
دار السلام» بالقاهرة: (09٠5م).‏ 


السيرة الذاتية للمؤلف | ٠١1١‏ 

-٠١‏ مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الحهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ» دار السلام» 
بالقاهرة: (9١٠٠5م).‏ 

-0١‏ المصطلح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة 
دكتوراه )» دار السلام, بالقاهرة: (9١١7م).‏ 

-١١‏ مفاتح النور» دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات 
رسائل النور لبديع الزمان النورسي» نشر مركز النور 
للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطلحية بفاس» مطبعة نيسل بإستنبول» 
ط. أولى: (5١٠٠م).‏ 

1 - مفهوم العَاليّةَ» دار السلام» بالقاهرة: 9١٠5م‏ ). 

6 حسيناق العيد بالك التعرك إلى الله نظيدة 
أنفوبرانت فاس. ط. الأولى: (575١ه/‏ ١٠7م).‏ 
- ومن الأعمال الأدبية: 

١‏ - ديوان القصائد: شعرء مطبوعات الآفق, الدار البيضاء: 
(؟199م). 

7- الوعد: شعر» مطبعة أنفوبرانت» فاس: (/91١م‏ ). 

*- جداول الروح: شعر» مشترك مع الشاعر المغربي 
عبد الناصر لقاح» مطبعة سندي» مكناس: ( 1991م ). 

- ديوان الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات 


؟0٠|‏ 
الدفاع الثقافي بالمغرب: ( 999١م‏ ). 
«- كشف المحجوب: رواية» مطبعة أنفوبرانت» فاس: 
(1944١م).‏ 
5- آخر الفرسان. رواية. نشر دار النيل» إستنبول: 
(500م). 
- ملحوظة: يُطلب جميع كتبنا في طبعاتها الجديدة والمنقحة» من 
وتران لين 
بالقاهرة ووكلائها ني العالم 


رقم الإيداع 
2 6 لين 
الترقيم الدولي 1.5.1.11 
2 - 796 - 342- 977- 978 


لكاب فى مَظورٍ 


في الصلاة يستند العبد إلى ربه الملك العظيم: الذي 
بيده خزائن السماوات والأرض. وهو على كل شيء وكيل . 
ويشاهد أن ما من شيء في ملكوت السماوات والأرض 
إلا وهو مملوك له. خاضع لجلاله العظيم! فعندما 
يدخل العبد في الصلاة يدخل في حماه عد ويتلقى 
من أنوار أسمائه الحسنى ما يجعله غنيًا باللّه قويًا به 
تعالى. ويتزود من مقامات الجمال والجلال ما يملا قلبّه 
أملا وفرحًا باللّه: فيشعر أنه , عبد لله , حمًا؛ فتتجدد 
حياته. وتشبُ عزيمتّه؛ فإذا هو ينطلق إلى الحياة من 
جديد. بِعْنّوٌّة جديدة, وقوة تَهُدٌ الجبال الرواسي! 


الناشر 
ل الذي تراه كه ليم الم ولا 1ك : 
ابكرم 
القاهرة - مصر - ٠٠١‏ شارع الازهر - ص .ب 11١‏ الغورية 
هاتف : 11/١4174١‏ - 1/4 غ/ا؟؟ - ٠‏ امككون؟ - 51١015417‏ 
فاكس: ١٠21741070؟؟‏ (9١؟+)‏ 
الاسكندرية - هاتف: 04557١0‏ فاكس : 05577١5‏ (5١؟+)‏ 


دصي يل ا ا اك يزيل تدمء,ءدمةاهداة-دل. يوي 
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